
} الريــاض - شـــهدت العاصمة الســـعودية 
أمس حـــراكا خليجيا لافتـــا كان أبرزه زيارة 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهد 
أبوظبـــي إلى الســـعودية، وذلك في ســـياق 
التنســـيق الثنائـــي بين البلديـــن وتحضيرا 
للقمة الخليجية التشـــاورية المقررة الثلاثاء 
القادم، والتي ســـتكون مرجعـــا لموقف القادة 
الخليجيين في القمة المرتقبة التي ستجمعهم 
بالرئيـــس الأميركي باراك أوبامـــا يومي 13 
و14 مايو ســـواء ما تعلق بالموقف من اليمن 

أو اتفاق الإطار النووي مع إيران.
وقـــدم الشـــيخ محمد بن زايـــد، الذي كان 
مرفوقا بالشـــيخ حمدان بن محمد بن راشـــد 
آل مكتوم ولي عهد دبي، التهاني والتبريكات 
للأمير محمد بن نايف بمناسبة اختياره وليا 
للعهد، وللأمير محمد بن ســـلمان بمناســـبة 

اختياره وليا لولي العهد.
وتزامنـــت زيـــارة ولي عهـــد أبوظبي مع 
زيارة مماثلة للشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 
نائـــب أمير قطر يرافقه فيها الشـــيخ عبدالله 
بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الدفاع اللواء 

ركن حمد بن علي العطية.
وجـــاء هـــذا الحـــراك فـــي وقـــت اجتمع 
فيـــه وزراء خارجيـــة دول مجلـــس التعاون 
الخليجي في الريـــاض لبحث تطورات الملف 
اليمنـــي خاصـــة بعد وقـــف غـــارات عاصفة 
الحـــزم، ورفض الميليشـــيا الحوثية المرتبطة 
بإيران الالتزام بما جاء في قرار مجلس الأمن 
من تسليم للأســـلحة والانسحاب إلى ما قبل 

السيطرة على صنعاء قبل البدء بأي حوار.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن تزامن 
هـــذه الزيارات مـــع اجتمـــاع وزراء خارجية 
دول مجلـــس التعـــاون أمس يؤكـــد أن الدول 
الخليجية ساعية إلى تطوير آليات التنسيق 
والتشاور بينها للوصول إلى موقف جماعي 
موحد تجاه مختلف القضايا بما يســـمح لها 
بالظهور كطـــرف مؤثر في القضايا الإقليمية 

والدولية.
وكشـــفت مصـــادر خليجيـــة مطّلعـــة عن 
أن وزراء دول مجلـــس التعـــاون اتفقوا على 
تســـريع الدعـــم الموجه إلـــى القبائـــل وإلى 
المقاومة الشعبية في مواجهة سعي المتمردين 
الحوثيين للســـيطرة على المزيـــد من المواقع 
ورفضهم الاستجابة لما جاء في القرار الأخير 
لمجلس الأمـــن حول ضرورة انســـحابهم من 
المحافظات التي سيطروا عليها بالقوة فضلا 
عن حظر وصول الأســـلحة إليهم، وهو حظر 

كسرته إيران.
وأشارت المصادر إلى أنه يتوقع أن تكثف 
قـــوات التحالـــف العربي من عمليـــات إنزال 

الأسلحة والمعدات لفائدة المقاتلين المعارضين 
للحوثيين وخاصة في المحافظات التي تشهد 
مواجهات عنيفة مثل عدن ومأرب وتعز، وأن 
تتم زيـــادة أعـــداد المقاتلين القبليـــين الذين 
يتم تدريبهم على أيـــدي قوات التحالف على 

الحدود مع السعودية.
وكثف التحالف العربي أمس غاراته على 
مواقع للمتمردين في عدن وتعز ولحج وابين، 
كما زود المقاومة الشعبية بأسلحة عن طريق 
عملية إنزال تمت في بلدة كرش الواصلة بين 

محافظتي لحج وتعز.
ويأتي الاجتماع الـــوزاري تحضيرا لقمة 
تشـــاورية لـــدول المجلـــس ســـتعقد الثلاثاء 
فـــي الريـــاض، ينتظر أن يخرج فيهـــا القادة 
الخليجيـــون بموقف موحد يتـــم تبنيه خلال 
القمـــة المنتظـــرة التـــي تجمعهـــم بالرئيس 
الأميركي باراك أوباما يومي 13 و14 مايو في 

كامب ديفيد.
وقـــال مراقبـــون إن الاجتمـــاع الـــوزاري 
الخليجـــي أبـــدى حزمـــا كبيرا تجـــاه الملف 

اليمني، وأرسل إشارات واضحة ودقيقة لأكثر 
من جهة، خاصة للحوثيين وإيران مفادها أن 
دول الخليـــج ومن ورائها بقية دول التحالف 
العربي متمسكة بإعادة الوضع في اليمن إلى 
ما قبل السيطرة الحوثية على صنعاء في 21 
ســـبتمبر الماضي، وأن لا حل خارج الشرعية 

التي ضبطتها المبادرة الخليجية.
ووصف مراقبون الحـــزم الخليجي تجاه 
الحوثيـــين وإيـــران بأنه رســـالة إلـــى البيت 
الأبيض قبل أســـبوعين من قمة كامب ديفيد، 
مفادها أن دول الخليج لا يمكن أن تسمح بأن 
يتحول اليمن إلى ســـاحة تآمر إيرانية، وأنه 
ليس فـــي الوارد القبول بحســـابات أميركية 

خاصة على حساب المصلحة الخليجية.
أن  التعـــاون  مجلـــس  دول  واشـــترطت 
تحتضن الرياض أي مفاوضات أو جلســـات 
حـــوار بين الفرقاء اليمنيين، وتحت إشـــراف 
مجلس التعـــاون الخليجـــي، رافضة دعوات 
الأمم  برعايـــة  مباحثـــات  لتنظيـــم  إيرانيـــة 

المتحدة وفي "بلد محايد".

وقال أمين عام مجلس التعاون الخليجي 
عبـــد اللطيـــف الزيانـــي إن الـــوزراء "أكدوا 
دعمهـــم للجهـــود الحثيثـــة التي تقـــوم بها 
الحكومة الشـــرعية للجمهورية اليمنية لعقد 
مؤتمر تحـــت مظلـــة الأمانة العامـــة لمجلس 
التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف 
والمكونات اليمنية المســـاندة للشـــرعية وأمن 

اليمن واستقراره".
واســـتهل الاجتماع التشـــاوري الذي تم 
عقـــده بمطار القاعدة الجوية، بكلمة للشـــيخ 
خالـــد بن محمد العطية وزيـــر خارجية قطر، 
رئيس الـــدورة الحاليـــة للمجلـــس الوزاري 
لمجلس التعاون أكـــد فيها ”أن عملية عاصفة 
الحـــزم جـــاءت وفـــق مـــا أملته المســـؤولية 
التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاســـم لابد 
منه، لاســـتعادة الشـــرعية التي توافق عليها 
الشـــعب اليمني“، داعيـــا فرقـــاء الأزمة إلى 
الانخـــراط في حوار  شـــامل، ونبـــذ العنف، 
واحترام الشرعية، والالتزام بقرارات مجلس 

الأمن.

الجمعي قاسمي

} تونس – قالت مصادر سياســـية وعســـكرية 
ليبيـــة إن العد العكســـي لبـــدء معركة تحرير 
مدينـــة درنة مـــن تنظيم داعش قد بدأ وســـط 
اســـتعدادات حثيثة تشـــارك فيهـــا أطراف في 
المنطقـــة ترى أن هـــذه المدينـــة أصبحت تمثل 

الخطر الأكبر عليها.
ويـــرى الجيـــش الليبـــي أن هـــذه المعركة 
في مجال دحر الميليشيات  ستكون ”الحاسمة“ 
من شـــرق ليبيا كمقدمة لتعزيز الأمن في ربوع 

البلاد.
وبحســـب المصـــادر الليبيـــة التي تحدثت 
لـ“العـــرب“، فـــإن معركة تحرير درنة ”ســـوف 
تغير الكثير من المعادلات الميدانية، وســـتكون 
لها ارتـــدادات إقليميـــة، لما لهـــذه المنطقة من 
أهمية استراتجية لتنظيم داعش الذي لا يخفي 

مخططاته للتوسع نحو تونس ومصر“.
وقال الناشـــط السياســـي الليبي ســـامي 
عاشـــور إن الجيش الليبي كثـــف من تحركاته 
في المناطق الجغرافية القريبة من مدينة درنة، 
حيث شوهدت كتيبة عســـكرية بكامل أفرادها 
ومعداتهـــا وآلياتها تتحرك نحـــو هذه المدينة 
التـــي تفـــوق أهميتهـــا الاســـتراتيجية باقي 

المناطق الليبية.
ورجح سامي عاشور في اتصال هاتفي مع 
”العـــرب“ أن تكون هذه التحـــركات جاءت على 
خلفيـــة معلومات اســـتخباراتية حول أهداف 
يمكن توجيه ضربة لها وصفها بـ“الاستباقية“.
واعتبـــر أن العملية المرتقبـــة في درنة ”لن 
تخرج عن ســـياق العملية الجراحية لإضعاف 
القدرات القتالية للميليشيات المسلحة التابعة 
لداعـــش، باعتبـــار أن قـــوات الجيـــش الليبي 

”مُشتتة الآن على أكثر من جبهة قتالية“.
غيـــر أن مصادر عســـكرية ليبية ذهبت إلى 
حد القول إن ما يُخطط لمدينة درنة أوســـع من 
الضربـــة الخاطفة، ويقترب من عملية التحرير 
الكامـــل، حتـــى أن العقيد الليبي ســـعد عقوب 
يحيى لـــم يتردد فـــي القـــول إن ”التجهيزات 
العسكرية جارية، وأن معركة ضرب المتطرفين 

في درنة شمال شرق ليبيا باتت وشيكة“.
وكشـــف في تصريحات ســـابقة أن القيادة 
العامة للجيـــش الليبي كلفت اللواء ســـليمان 
محمـــود بقيادة العملية العســـكرية في مدينة 
درنـــة، بعد أن فوضته القبائـــل المحيطة بدرنة 

بقيادة العمليات في المدينة.
وقبل ذلك، أعلن اللواء سليمان محمود أنه 
سيشـــرف على العملية العسكرية في درنة في 
حال موافقة مجلس النواب والحكومة المؤقتة.
وقال ضابط عســـكري ليبـــي لـ“العرب“ إن 
الجيـــش الليبي قســـم المربعـــات القتالية في 
درنـــة، ووضع الخطة والتكتيـــك اللذين ينوي 

العمل بهما.
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} بغــداد – وضعت ميليشيات الحشد الشعبي 
فـــي مســـتهل أولوياتهـــا بعد دخـــول مدن في 
صـــلاح الدين والأنبـــار وديالـــى تدمير منازل 
لأساتذة جامعات وضباط وقادة عسكريين في 
الجيش العراقي الســـابق عرفـــوا بدورهم في 

الحرب مع إيران ما بين عامي 1988-1980.
وتركزت حملة تدميـــر المنازل، التي أعقبت 
نجاح قوات ميليشـــيات الحشـــد الشعبي في 
طـــرد عناصر تنظيم داعش مـــن مدينة تكريت، 
على منازل أساتذة الجامعات وضباط سابقين 
فـــي الجيـــش العراقـــي شـــاركوا فـــي الحرب 
العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.
المنـــازل  تدميـــر  أنبـــاء  انتشـــار  وبعـــد 
واستهداف شـــخصيات معارضة للميليشيات 
الطائفيـــة في المدينة التي تســـكنها أغلبية من 
السنة، رفض أهالي وشـــيوخ محافظة الأنبار 
التـــي تمكـــن تنظيم داعش من الســـيطرة على 
أجزاء واسعة منها دخول الحشد الشعبي إلى 

المحافظة.
وقال بعض شـــيوخ العشائر السنية هناك 

إن الهـــدف مـــن وراء دخول هذه الميليشـــيات 
هـــو تدميـــر أكثـــر لمناطقهم وتهجير الســـكان 
وقتـــل المدنيين العزل، على غرار ما ارتكبته من 
انتهاكات في قرى شـــروين وبروانة بمحافظة 

ديالى بعد فرض سيطرتها عليها.
تايمز“  ”فينانشـــيال  صحيفـــة  وحصلـــت 
البريطانيـــة على صور ومشـــاهد تثبت تعمد 
الميليشـــيات الشـــيعية تدمير أعداد كبيرة من 
المنازل التي كانت تبعـــد كثيرا عن المعارك مع 

داعش.
وكان نزار ناجي، أســـتاذ الجامعة الذي فر 
من تكريت عقب ســـيطرة داعش عليها وانتقل 
إلـــى العيش في كركوك، شـــاهدا علـــى عملية 
تدميـــر المنازل المنظمة والانتقائية التي قادتها 
ميليشـــيات الحشـــد العشـــبي بعد اســـتعادة 

المدينة.
ويقول ناجـــي ”كانت منازل الضباط الذين 
قاتلوا ضد إيران ضمن قوات الجيش العراقي 

على رأس أولويات الحشد الشعبي“.
وفي أحد الأيام التي أعقبت مباشرة انتهاء 

المعارك في المدينة، تلقى ناجي صورا ومقاطع 
مصـــورة عبر صديق تظهـــر الدمار الذي لحق 

بمنزله أيضا.
ويقول ناجي، الذي درس الكيمياء الحيوية 
في بريطانيا، وهو ينظر إلى الأرض والحسرة 
تملأ وجهـــه ”من الذي دمر بيتي؟ ميليشـــيات 

إيران في العراق“.
وهذا التدميـــر غير المبرر لمنـــازل يمتلكها 
الســـنة في تكريـــت يظهر نزعـــة الانتقام التي 
باتت مهيمنة على تصرفات ميليشيات الحشد 
الشـــعبي، التي يدين قادتها بالولاء للمرشـــد 
الأعلـــى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وبعض 

القيادات في الجيش.

واختلفت التوقعات حـــول تكرار تصرفات 
الحشـــد الشـــعبي، التي حظيت باهتمام دولي 
واســـع وبمســـاندة جوية مـــن قبـــل طائرات 
التحالف الدولي ضد داعش، في مناطق أخرى 

من العراق.
ويرى مراقبون أن شـــيوخ العشائر السنية 
فـــي المناطـــق التـــي مازالت تخضع لســـيطرة 
داعش لا يبدون أي اســـتعداد للتعاون مع تلك 

الميليشيات في المستقبل.
ويقول كيرك ســـويل الخبيـــر في مجموعة 
”اوتيسينســـيز“ لإدارة الأزمـــات التـــي يتركز 
عملها على العراق ”ممارسات الحشد الشعبي 
لم تكن لتأخذ كل هذا الحيز من الاهتمام إن لم 
يكن هنـــاك ترقب دولي وإن لم يوضع العبادي 

تحت ضغط كبير“.
وأضاف ”لقد كان لدى الميليشـــيات شعور 

عميق بالرغبة في الانتقام“.
ويقول ســـكان محليون إن حي الضباط في 
شمال مدينة تكريت كان بعيدا جدا عن الجنوب 

الذي كانت تدور فيه المعارك طوال الوقت.

وقال عامل يشـــارك في عمليـــة إعادة بناء 
المدينة التي تعرضت لدمار واسع، إن 300 منزل 
فـــي هذا الحي الـــذي كان يضم في المجمل 600 

منزل ومسجدين تم تدميرها بشكل كبير.
وقدم مهنـــدس يعمل مع الحكومة العراقية 
في المشـــروع وطلب عدم الكشـــف عـــن هويته 

صورا تظهر أن منزله أيضا تعرض للتدمير.
وقـــال المهندس، الذي زار المدينة ضمن وفد 
حكومي للوقوف علـــى حجم الدمار الذي لحق 
بها ”كانت المنازل عقب توقف المعارك مباشـــرة 

لا تزال في حالة جيدة جدا“.
وأضـــاف ”بعد الانتهاء مـــن تحرير المدينة 
أخبرنـــي صديق فـــي الجيـــش أن منزلي كان 
سليما تماما، وكذلك كانت كل المنطقة التي يقع 

فيها“.
لكن بعد وصوله إلـــى المدينة لم يكن منزل 
المهندس العراقي موجودا. وقال ”حين وصلت 
إلـــى هناك شـــعرت أن قنبلة ذريـــة قد ضربت 
الحـــي الـــذي كنت أســـكن فيه. المنطقـــة كانت 

مدمرة بالكامل. لم يعد هناك أي مبنى“.

ميليشيات إيران في العراق تدمر منازل ضباط شاركوا في حرب الثماني سنوات
• الحشد الشعبي يفجر 300 منزل في تكريت بعد انتهاء المعارك مع داعش

 كيرك سويل

 الميليشيات 

الشيعية تحركها 

دوافع الانتقام

الجيش الليبي يحرك حراك خليجي للتنسيق والتشاور قبل قمة كامب ديفيد

قواته لتحرير درنة
• رسائل حزم خليجية حول اليمن إلى طهران وواشنطن
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} تونــس - أشـــار وزير الداخلية التونسي 
ناجم الغرســـلي، فـــي معـــرض حديثه عن 
مشـــروع قانون زجـــر الاعتـــداء على رجال 
الأمـــن الـــذي يثير جدلا واســـعا في تونس 
هـــذه الأيـــام، إلـــى أن ”القانون مـــازال في 
مرحلة النقاش مـــا يعني أن لنواب البرلمان 
الحرية المطلقـــة لتعديل الفصول التي تثير 
تحفظات بشـــأن إمكانية المـــس بالحريات 

الخاصة والعامة“.
وأضاف أنه لابد من وجود ســـند قانون 
يحمـــي رجال الأمن أثنـــاء أداء عملهم، لكن 

مشروع القانون مازال محض نقاش.
وتضمن مشروع قانون زجر الاعتداءات 
على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة 

عقوبات أثارت العديد مـــن الانتقادات لدى 
الأحزاب والمنظمات والهيئات التي اعتبرت 

أن مضمونها يعادي الديمقراطية.
يشار إلى أن الحكومة التونسية عرضت 
منذ أسابيع قليلة مشروع قانون جديد على 
البرلمان لمناقشـــته والمصادقـــة عليه يتعلّق 
بزجر الاعتداء على القوات المسلحة، يهدف 
إلى حماية رجال الأمـــن من كل الاعتداءات 
التـــي قـــد تهدد ســـلامتهم وحياتهـــم، إلى 
جانب حماية المنشـــآت والمقرات الموضوعة 
تحت تصرفهم في ظل تصاعد أعمال العنف 
الموجهة ضدّهم من قبل الكتائب المتشـــددة 

والمجموعات الإرهابية.
ويتعارض مشـــروع القانون هذا مع ما 

جاء في الدســـتور من تنصيص على الحق 
في الحياة وحرية التعبير والمســـاواة بين 
المواطنـــين، وطالبـــت منظمـــات حقوقيـــة 
وأحزاب سياســـية وهيئات نقابية بسحبه 
باعتباره يكرّس لنظام بوليسي ويخلق هوّة 
بين المواطن ورجل الأمن ممّا قد يتسبب في 

تهديد السلم الاجتماعية.
واســـتنادا لمشـــروع القانـــون لا تترتب 
على رجل الأمـــن عند قيامه بمهامه (حماية 
الممتلكات العامة والمواطنين) أي مسؤولية 
جزائية في حال تســـبّب في إصابة أو موت 
المعتدي، وهو ما يمسّ من الحق في الحياة 
والحرمة الجسدية الذي نصّ عليه الدستور 

في فصليه 22 و23.

وتؤيّـــد بعـــض النقابـــات الأمنيـــة هذا 
القانون وتطالـــب بالمصادقة عليه وتفعليه 
إلى جانـــب المصادقة على قانـــون مكافحة 
الإرهـــاب الـــذي يعدّ أحـــد أبـــرز القوانين 
العالقـــة بين أروقة البرلمـــان والذي يحتاج 
إلـــى مراجعات حتى لا يكـــون آلية لانتهاك 

حقوق الإنسان.

إيطاليـــا  مواقـــف  أثـــارت   – طرابلــس   {
الأخيرة بخصوص الوضع في ليبيا وموجة 
الهجرة السرية الكثير من النقد، حيث دعت 
إلى وجوب فـــرض حصار بحري على ليبيا 
بتفويـــض أممـــي بغية تحجيـــم المهاجرين 

الأفارقة.
ورغم أن هـــذه الدعوة التي جاءت بقرار 
مـــن البرلمـــان الإيطالي لم تلـــق صداها في 
صفـــوف الفاعلين الدوليّـــين إلاّ أنها تعكس 
حســـب العديد من الخبراء مواقف إيطاليا 
المهتـــزة من القضايـــا الإقليمية وخصوصا 

المتعلقة منها بالأزمة الليبية.
وأكدت مصـــادر إعلامية في مناســـبات 
عـــدّة أن إيطاليـــا تبحـــث عـــن ســـند دولي 
لتبريـــر تدخـــل عســـكري مرتقب فـــي ليبيا 
لدحر الجماعات المتشـــددة والحدّ من موجة 
الهجـــرة غير الشـــرعية القادمة مـــن المياه 
الإقليمية الليبية والتي تستفيد من انفلات 

الأمن والفوضى المستشرية في هذا البلد.
ولكن عددا من المراقبين يســـتبعدون هذا 
التدخـــل من الجانـــب الإيطالي الـــذي يعدّ 
مقدمة لتدخل قوات عربية مشـــتركة وأخرى 
غربيـــة ربما، هدفها ضرب مواقع داعش في 

بعض المناطق والمدن الليبية.
وسبق أن أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية 
روبيرتا بينوتي عن احتمال إرســـال بلادها 
قوات برية إلى ليبيا وقد قوبلت تصريحاتها 
برفض شديد خاصة من قبل أعضاء المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته.

ويعتبر مراقبون أن مصالح إيطاليا التي 
ترتبط أساســـا بعملية ضخّ الغاز وأمنها لم 
تتضرر بســـبب الوضع في ليبيا، موضحين 
أن ظاهرة الهجرة السرية هي مجرّد شمّاعة 
تلقـــي عليها إيطاليـــا أخطاءها في التعامل 

مع هذا الملف الحسّاس.
ولـــم تكن مواقف إيطاليـــا من الأزمة في 
ليبيا منذ بدايتها واضحة، فبعد ســـيل من 
النقد الأوروبي سنة 2011 بسبب قمع معمر 
القذافـــي للمحتجين ضـــدّه ألغـــت إيطاليا 
معاهدة الصداقة التي كانت تربطها بليبيا 
وهذه المعاهدة تحمل بعدا رمزيا مهما نظرا 
إلى ارتباطهـــا بفترة الاســـتعمار الإيطالي 
لليبيا، فســـيلفيو برلســـكوني نفسه صرّح 
ســـنة 2008 قائلا ”هـــذه المعاهـــدة اعتراف 
أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا من قبل 

إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري“.
ومـــع تطوّر الأحداث فـــي ليبيا لم تتخذ 
إيطاليا موقفا صريحا ومتماســـكا، فبينما 
تـــلمح وزيـــرة العـــدل إلـــى إمكانيـــة القيام 
بتدخل عسكري لإنهاء الفوضى، يؤكد وزير 
الخارجية باولو جينتيلوني أنه لا بديل عن 
الحل السياسي لمعالجة الملف الليبي، داعيا 
إلى تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنيـــة لإنهاء 
أزمة الشـــرعية بين مجلس النواب والمؤتمر 

الوطني العام.
وطالبـــت حكومـــة عبداللـــه الثنـــي في 
مناســـبات عدّة المجتمع الدولي ومن ضمنه 
إيطاليـــا باعتبارهـــا إحدى الـــدول المهدّدة 
أمنيـــا جرّاء تصاعد وتيـــرة العنف الممنهج 
الذي تمارسه الكتائب الموالية لداعش، بدعم 
الجيش الوطني في حربه ضدّ الإرهاب، دون 
أن تســـجّل أي تفاعل من الجانب الإيطالي، 
وهـــو ما دفع بعـــض المراقبـــين إلى وصف 

موقفها بـ“الانتهازي“.
وقال مســـؤول في حلف شمال الأطلسي 

(الناتو)، إن الحلف لن يتدخل عسكريا ضد 
تنظيـــم داعـــش فـــي ليبيـــا إلا إذا تعرضت 

إيطاليا لتهديد مباشر منه.
وقـــال المســـؤول في تصريحات لشـــبكة 
”وورلـــد نيـــوز“ ”إذا قـــرر داعـــش مهاجمة 
إيطاليـــا الدولة العضـــو بالحلف، فقد يدفع 
ذلك الناتو إلى الرد بمهاجمة مواقع التنظيم 

في ليبيا وفقًا للمادة الخامسة“.
وكثيـــرا ما ينتقد خبـــراء أمنيون تدخل 
الناتـــو في ليبيا، معتبرين أنه كان الســـبب 
الرئيســـي وراء الفوضى المستشـــرية التي 

تعاني منها ليبيا إلى اليوم.
وكان الحلف الأطلســـي نفـــذ في مارس 
2011 غـــارات في ليبيا في إطار قرار لمجلس 

الأمـــن يهدف إلـــى حماية المدنيـــين من قمع 
النظـــام حينها، لكن بعـــض أعضاء مجلس 
الأمن وخصوصا روســـيا والصين اعتبروا 
أن الغـــارات الأطلســـية تجـــاوزت تفويض 

القرار الدولي.
وأكـــد مراقبـــون، في ذلـــك الوقـــت، أن 
الهدف الاستراتيجي لحلف الناتو من خلال 
عملياته العســـكرية في ليبيا هو الســـيطرة 
على مقدرات ومـــوارد الدولة من نفط وغاز، 
وكذلـــك جعل ليبيا موطئ قدم للأوربيين في 
منطقة شمال أفريقيا، في ظل ضعف النفوذ 
الأوروبـــي الحاصـــل منـــذ ســـنوات، بفعل 
التنافس الأميركي الصيني على هذه القارة، 
بالإضافة إلـــى الموقع الجيو إســـتراتيجي 

الليبي وطول الساحل البحري، الذي يؤهل 
ليبيا لأن تكون محطة أوروبية جديدة للنقل 
البحري من وإلى أفريقيا، الأمر الذي شجع 
الأوربيين على القيام بتدخل عسكري مبرّره 

الظاهري حماية المدنيين.
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◄ أعلن الناطق لوزارة الدفاع 
التونسية بلحسن الوسلاتي 

عن تفكيك عدد من الألغام 
زرعتها جماعات مسلحة في 

جبل السلوم التابع لمحافظة 
القصرين خلال عملية عسكرية 

ضد عناصر إرهابية.

◄ نقضت محكمة التعقيب في 
تونس أحكاما عسكرية سابقة 
جاءت مخففة بحق متورطين 

بالأجهزة الأمنية في مقتل 
متظاهرين وإصابة جرحى خلال 

أحداث الثورة التي أطاحت 
بحكم الرئيس السابق زين 

العابدين بن علي في عام 2011.

◄ أكدت وزارة الخارجية 
المغربية أن القرار الجديد حول 
قضية الصحراء المغربية، الذي 
اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، 

يعزز المكتسبات التي حققها 
المغرب في مسار الوساطة 

الأممية، ويجدد التأكيد على 
البعد الإقليمي للنزاع.

◄ أكدت الجزائر موقفها الداعم 
للخيار السلمي لحل الأزمة 

في ليبيا، باعتباره يمهد لحل 
مشاكل تتعلق بالهجرة غير 

الشرعية عبر البحر المتوسط، 
جاء ذلك على هامش مؤتمر عُقد 
في نيويورك حول متابعة الحد 

من الانتشار النووي.

◄ قال المفوض الأوروبي 
لسياسة الجوار ومفاوضات 
التوسيع يوهانس هان، إن 

تونس تعد شريكا استراتيجيا 
هاما يسعى الاتحاد الأوروبي 

لدعمه في مجال التنمية 
المحلية والمؤسسات 

الديمقراطية.

وزير الداخلية التونسي يؤكد ضرورة حماية رجال الأمن قانونياباختصار

مواقف إيطاليا المهتزة من التدخل العسكري تعمق الأزمة في ليبيا
[ وزارة العدل الإيطالية تخير الحل العسكري  [ الناتو يلوح بضرب داعش ليبيا في حال تهديد أمن إيطاليا

دعم الجيش الليبي ضرورة ملحة لوقف حمام الدم

ــــــى دعم دولي من أجل حل الأزمة الليبية ومحاربة الجماعات  ــــــع حكومة عبدالله الثني إل تتطل
المتطرفة التي اســــــتغلت الفوضى وانهيار مؤسســــــات الدولة للســــــيطرة على عدد من المدن 
والمناطق المحورية، ومن بين هذه الدول المعنية بتقديم الدعم لليبيا، إيطاليا التي ظلت مواقفها 
مرتبكة ومهتزة حســــــب توصيفات العديد من المراقبين بخصوص التدخل العسكري في هذا 

البلد.

«المغـــرب يعتبـــر حليفـــا قويـــا للمجموعـــة الدوليـــة فـــي مجال 
مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل استراتيجيته متعددة الأبعاد، 

التي تتصدى لمنابع التطرف العنيف».
بيتر فام
مدير أفريكا سانتر التابع لمجموعة التفكير الأميركية

«على الرغم من أن ترســـيم الأمازيغية في الدســـتور كان نقلة 
وخطـــوة نوعية، لكن لـــم يتم تفعليه إلى الآن، هذا الترســـيم 

يحتاج لزاما إلى مجلس وقانونين تنظيميين».
سعد الدين عثماني
وزير الخارجية المغربي السابق

«التنســـيق الأمنـــي بيـــن تونـــس والجزائـــر مســـتمر والبلدان 
يسعيان لتقويته وجعله واقعا ملموسا في عدة ميادين خاصة 

أمام الوضع الحالي».
لزهر قروي الشابي
المبعوث الخاص للرئيس التونسي

} باريــس - طالـــب البرلمـــان الأوروبي لدى 
اجتماعه، أمس، في جلسة عامة بستراسبورغ، 
بإعادة النظر في قيمة المســـاعدات الإنسانية 
التـــي يقدمهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي لمخيمات 
اللاجئين الصحراويين بتندوف، حتى تتلاءم 
مـــع الاحتياجـــات الحقيقيـــة للســـكان، وقـــد 
أكـــد أعضاء البرلمـــان الرافضيـــن للأطروحة 
الانفصالية أن تقييم المســـاعدات لن يتم دون 

إحصاء عدد اللاجئين.
ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء ســـكان 
مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات 
الإنسانية من تقديم المساعدات بناء على أرقام 
وتقديرات مضبوطة بما يكفل تلبية احتياجات 
اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي 
تقـــدم أرقاما ضخمـــة لعدد الســـكان من أجل 

تحويل المساعدات وبيعها.
تتهـــم تيارات من داخـــل المخيمات وكذلك 
هيئـــات دولية من ضمنهـــا البرلمان الأوروبي 
والمكتـــب الأوروبـــي لمكافحة الغـــش، قيادة 
البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية 
الموجهـــة لســـاكنة مخيمـــات تنـــدوف. هذه 
الاتهامات دفعت بان كي مون إلى دعوة الجبهة 
إلـــى إحصاء ســـاكنة المخيمـــات وهو مطلب 
أساسي يؤكد عليه المغرب في خطب مسؤوليه 
السياســـيّين كما يؤكـــد عليـــه الصحراويّون 

المناهضون للأطروحة الانفصالية.

البرلمان الأوروبي 
يدعو إلى مراجعة قيمة 

مساعدات تندوف

ناجم الغرسلي:
لا بد من سند 

قانوني يحمي رجال 
الأمن

متناقضة لمسؤولين  تصريحات 
إيــطــالــيــين بـــخـــصـــوص  دعــم 
الــجــيــش الــلــيــبــي  والــتــدخــل 

العسكري

 ◄

ــيــا تــعــد إحــــدى الــــدول  إيــطــال
تصاعد  جـــراء  أمــنــيــا  المـــهـــددة 
ــذي  ال الممنهج  الــعــنــف  ــيــرة  وت
ــيــة  ــمــارســه الــكــتــائــب المــوال ت

لداعش في ليبيا

 ◄

وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني يشرف على تسلم منحة صينية في شكل معدات عسكرية لدعم قدرات الجيش في محاربة للإرهاب

ّ
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أخبار

◄ استعرض العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس مع رئيس 
وزراء رومانيا فيكتور بونتا الذي زار 
المملكة العلاقات السعودية الرومانية 

بحضور ولي العهد الجديد الأمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

◄ بحث وزراء داخلية دول مجلس 
التعاون الخليجي خلال اجتماع 
تشاوري لهم بالعاصمة القطرية 

الدوحة إنشاء قائمة خليجية سوداء 
موحدة للكيانات والعناصر الإرهابية.

◄ قال علي سالم البيض رئيس 
اليمن الجنوبي السابق إنه حمل معه 

خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية 
رؤية لحلّ القضية الجنوبية، علما أن 
البيض يعتبر من زعماء الدعوة إلى 
انفصال جنوب اليمن والعودة إلى 
واقع الدولتين الذي كان قائما قبل 

الوحدة.

◄ أدانت المحكمة الجزائية 
المتخصصة السعودية شابا بتهمة 
الانتماء لتنظيم داعش والالتحاق 

بمعسكر للتدرب على القتال في 
سوريا وحكمت عليه بالسجن سنة 

ونصفا وجلده ٨٠ جلدة.

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية أمس 
باحتجاز مغرد كويتي على موقع 
تويتر ١٠ أيام على ذمة التحقيق 

بعد كتابته تغريدة انتقد فيها بشكل 
مبطن عملية ترحيل أحد مزدوجي 

الجنسية مؤخرا إلى السعودية.

◄ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة 
أمس تعليقها عمليات إجلاء الرعايا 
الأجانب التي كانت مقررة الأسبوع 

الجاري من اليمن إلى أجل غير 
مسمى، وذلك بسبب تضرر مدرج 

مطار صنعاء الدولي جراء القصف 
وعدم جاهزيته لاستقبال الطائرات.

باختصار

} باريــس - أعلن أمس عـــن موافقة قطر على 
شراء مجموعة من مقاتلات رافال الفرنسية في 
صفقة تكتســـي من جهة أهمية مالية لصناعة 
السلاح الفرنسية، وتلبي من جهة ثانية لقطر 
جـــزءا مـــن مســـاعيها لتطوير أســـطولها من 
الطيـــران الحربي تدعيما لقدراتهـــا الدفاعية 
وانســـجاما مـــع توجه أعمّ لـــدى دول الخليج 
نحـــو دعم القدرات الذاتية فـــي حماية المجال 
ومـواجهــــة التهديــــدات وحفــــظ اســـتقـرار 

المنطقة ككل.
كمـــا لا تخلـــو الصفقـــة من بعد سياســـي 
حيـــث تخدم علاقات الوفـــاق التي تميزت بها 
العلاقـــات الفرنســـية القطريـــة، والخليجيـــة 

عموما على مدار السنوات الماضية.
وخـــلال فترة وجيـــزة تمتد لأشـــهر خلت 
خبرت دول الخليج بشكل عملي فاعلية سلاح 
الطيران، أولا من خلال مشـــاركتها في تحالف 
دولي لضرب تنظيم داعش في سوريا والعراق 
وتحجيم قوّته والحدّ من مخاطره على المنطقة 
ككلّ، ثـــم تاليا من خلال المشـــاركة في تحالف 
عربي تقوده المملكة العربية السعودية ودشن 
منـــذ ٢٦ مارس الماضي حملة قصف جوي ضد 
المتمرّديـــن الحوثيين الموالين لإيـــران والذين 
نفـــذوا انقلابا على الســـلطات الشـــرعية في 
اليمن وانطلقوا في حملة غزو واسعة لمختلف 
مناطـــق البـــلاد وصولا إلـــى عـــدن التي كان 
الرئيس عبدربـــه منصور هادي قد اتخذ منها 
عاصمـــة مؤقتة بديلة عن صنعاء التي احتلها 

الحوثيون.
وأظهـــرت الحملة الجوية علـــى المتمرّدين 
الحوثيـــين فـــي اليمـــن امتـــلاك دول الخليج 
مقدرات هامة في مجال ســـلاح الطيران، حيث 
تمكن سلاح الجو لتلك الدول مدعوما بطائرات 
تابعة لدول عربية من تحقيق السيادة الكاملة 
علـــى الأجـــواء اليمنية وشـــلّ بســـرعة فائقة 

الدفاعات الأرضية للحوثيين، وفرض حصارا 
علـــى إمـــدادات الســـلاح للمتمرديـــن كما حدّ 
بشكل واضح من قوتهم وقدرتهم على التحرك 

على الأرض.
وحســـب الحكومـــة الفرنســـية فـــإن عدد 
الطائرات التي وافقت قطر على شـــرائها يبلغ 
٢٤ طائـــرة مقاتلة من طراز رافال التي تنتجها 
شركة داســـو وأنّ قيمة الصفقة تبلغ ما يعادل 

٧،٠٥ مليار دولار.
وغذت التوترات في الشـــرق الأوسط -في 
ظـــل الصراعـــات فـــي اليمن وســـوريا وليبيا 
فضلا عن المخاوف من النفوذ الايراني المتزايد 
فـــي المنطقة- الرغبة لدى دول الخليج العربية 

في تحديث معداتها العسكرية.
وقال مســـؤول في وزارة الدفاع الفرنسية 
إن العقـــد -وهـــو الثالث هـــذا العام لشـــركة 
داســـو بعد صفقات لبيع طائرات مقاتلة لمصر 
والهند- يشمل أيضا صواريخ من طراز إم.بي.
دي.إيه فضلا عن تدريب ٣٦ طيارا قطريا و١٠٠ 

فني على يد الجيش الفرنسي.
وأوضحـــت الـــوزارة أن فرنســـا ســـتبدأ 
في تســـليم مقاتلات رافال لقطـــر اعتبارا من 

منتصف عام ٢٠١٨ بمعدل ١١ طائرة كل سنة.
وقال مكتب الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولانـــد في بيان ”تحدث الرئيس إلى الشـــيخ 
تميم بـــن حمد آل ثانـــي أمير قطـــر الذي أكد 
رغبتـــه في شـــراء ٢٤ طائرة مقاتلـــة من طراز 

رافال“.
ويســـافر هولاند إلى الدوحـــة يوم ٤ مايو 
الجـــاري لتوقيـــع العقـــد قبـــل أن يتوجه إلى 
المملكة العربية السعودية ليكون ضيف شرف 

في قمة لزعماء دول الخليج العربية.
ورفعت مبيعات رافال صادرات الأســـلحة 
الفرنســـية هذا العام إلى نحو ١٥ مليار يورو 
وأعطت دفعة لشـــركة داسو التي وقعت تحت 
ضغوط متزايدة لبيع الطائرة في الخارج بعد 

فشل متكرر على مدى سنوات.
وقالـــت الحكومة الفرنســـية العام الماضي 
إنها ســـتبطئ وتيرة تسليم طائرات رافال إلى 
٢٦ فقط على مدى السنوات الخمس المقبلة بدلا 

من ١١ كل عام.

وقـــال المســـؤول إن داســـو تجـــري أيضا 
محادثات تهدف إلى تســـليم ١٦ من الطائرات 
المقاتلـــة متعـــددة المهـــام إلـــى ماليزيـــا كما 
استأنفت مناقشات بشأن صفقة محتملة لبيع 

مقاتلات للإمارات.
مـــن جانبهـــا أشـــارت مصادر فـــي وزارة 
الدفاع الفرنســـية إلـــى أن الاتفاق النهائي في 
شـــأن العقد الخاص بالصفقة سلّمه أمير قطر 
لوزيـــر الدفاع الفرنســـي جان ايـــف لودريان 
خـــلال زيـــارة قام بهـــا للدوحة فـــي ٢١ أبريل 
الماضي، وكانت عاشـــر زيارة ســـرية له لقطر 

منذ العام ٢٠١٢.

وطائـــرة رافال التـــي دخلـــت الخدمة في 
العام ٢٠٠٤ في القوات المســـلحة الفرنسية، لم 
تعرف نجاحها التجـــاري الأول إلا في فبراير 
الماضي مع بيع ٢٤ مقاتلة لمصر بعد فشل ست 

محاولات لتصديرها.
ويفتـــرض أن تصبح مقاتلة رافال الطائرة 
القتالية في ســـلاح الجو الفرنسي حتى العام 
٢٠٤٠. ويتـــم تصنيعهـــا بالتعاون مع داســـو 
التي تشـــرف على ٦٠ بالمئة مـــن العملية ومع 
شـــركة تاليـــس للصناعـــات الكهربائيـــة (٢٢ 
بالمئة) وســـنيكما (مجموعة سافران ١٨ بالمئة) 
والتـــي تزود المحـــرك أم ٨٨ للجيل الجديد من 

هذه الطائرات. وبدأ اســـتخدام هـــذه المقاتلة 
فـــي العام ٢٠٠٤ وتم نشـــرها في أفغانســـتان 
منـــذ ٢٠٠٧. وكانت أولى المقاتلات التي تشـــن 
غارات فـــوق ليبيا فـــي ٢٠١١ قبل أن تشـــارك 
في عملية ســـي رافال في مالي في ٢٠١٣. ويتم 
استخدام تسع مقاتلات منها في العملية التي 
يشنها الائتلاف الدولي ضـد تنظيم داعش في 

العراق.
وتعتبر هذه المقاتلة مؤهلة لعمليات الدفاع 
الجوي والقصف الاستراتيجي والدعم البري 
ومحاربة السفن والاستطلاع الجوي. كما إنها 

من وسائل الردع النووي الجوي الفرنسي.

عوائد مالية وعسكرية وسياسية لصفقة مقاتلات فرنسية لقطر

[ الصفقة تشمل صواريخ وتدريب طيارين وفنيين [ دول الخليج خبرت عمليا فاعلية سلاح الطيران ضد داعش والحوثيين
صفقة طائرات مقاتلة فرنســــــية لقطر تمنح متنفسا ماليا لصناعة السلاح الفرنسية وتلبي 
لقطر توجهها نحو تدعيم قدراتها الدفاعية، وتخدم علاقات الوفاق السياســــــي الكبير بين 

باريس والدوحة وعواصم الخليج عموما.

العبادي يفتح أبواب الأنبار للميليشيات تحت طائلة حملة ضغط هائل

} بغــداد – أكّـــدت مصادر عراقيـــة مطلّعة أن 
قـــرارا نهائيا اتخذ مـــن قبل رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبادي، الذي يشـــغل أيضا 
منصـــب قائد عام للقوات المســـلّحة، بإشـــراك 
ميليشـــيات الحشد الشـــعبي في المعركة ضد 
تنظيـــم داعش بمحافظة الأنبـــار، موضحة أن 

الاستعدادات الميدانية لذلك انطلقت بالفعل.
وقالت ذات المصادر إنّ قرار العبادي اتّخذ 
تحـــت طائلة حملـــة ضغط هائل شـــنت ضدّه 
ووصلت حدّ تهديد اســـتمراره في موقعه على 

رأس الحكومة.
وكانت المنابر السياسية والإعلامية حفلت 
خـــلال الأيام الماضيـــة بهجومات نقـــد عنيفة 
واتهامات للعبادي بالعجز والتقصير صدرت 
أساســـا عن قيادات سياسية شيعية وعن قادة 

ميليشيات.
وربـــط المطّلعون على الشـــأن العراقي تلك 
الحملة بتردّد العبادي في إشـــراك ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي في معركة الأنبـــار مراعاة 
لرفـــض ســـكان المحافظـــة، وأيضـــا لتحفـــظ 

الولايات المتحدة على تلك المشاركة.
وبينما يجد دعاة إشـــراك الميليشـــيات في 
معركة الأنبار في تعثّـــر المعركة مبرّرا وجيها 
لدعواهـــم، يقـــول معارضوهم إنّ ذلـــك التعثّر 
مقصـــود وتم العمل عليه بشـــكل منهجي من 
خلال التقصير في التخطيـــط الجيد للمعركة 
وتوفير ما تســـتلزمه من قوى بشرية ووسائل 
ماديـــة، وفســـح المجال أمـــام تنظيـــم داعش 
للارتداد على المدنيين حتى يصبح اســـتدعاء 
الميليشيات أمرا حتميا ومطلبا لسكان الأنبار 

أنفسهم.
وتجنبـــت حكومـــة العبـــادي بـــادئ الأمر 
الاستعانة بالميليشـــيات الشيعية في محافظة 

الأنبـــار لكـــن مع تعثـــر تقدم الجيـــش أصبح 
المســـؤولون يتحدثـــون عـــن إرســـال مقاتلي 

الحشد الشعبي إلى المحافظة.
ومن شـــأن إشراك الميليشـــيات في المعركة 
أن يثير انزعاج الولايـــات المتحدة التي تدعم 
الحكومة العراقية من الجو ضد مقاتلي داعش 
لكنهـــا تشـــعر بالقلق مـــن تحالف بغـــداد مع 
المقاتلين الشيعة الذين يحصلون على الأسلحة 
والأموال والتوجيه الاستراتيجي بشكل علني 
من إيران. ووجهت بعض الشخصيات القبلية 
المؤيدة للحكومـــة في الأنبار نـــداءات لبغداد 
مؤخـــرا من أجـــل إرســـال المقاتلين الشـــيعة 

لنجدتهم ضد تنظيم داعش.
وقال الشـــيخ أحمد العســـافي الذي يقود 
مجموعـــة من رجـــال القبائل الذيـــن يقاتلون 
المتشـــددين واجتمعوا مع القائد بالميليشيات 
الشـــيعية قيس الخزعلي لمناقشـــة مســـاهمة 
الحشد الشـــعبي في الأنبار ”يجب أن نعترف 
بأنه ســـيكون مـــن الصعب جدا علـــى مقاتلي 
العشـــائر والقوات الأمنيـــة هزيمة داعش في 

الأنبار“.
لكـــن آخريـــن يقولـــون إن هـــذا ســـيكون 
خطأ جســـيما وقد يدفع بعـــض الناقمين على 
الميليشـــيات من أبناء العشائر للاحتشاد وراء 
تنظيم داعش الذي يقدم نفســـه على أنه مدافع 

عن السنة ضد الشيعة.
وقال الشـــيخ علي حماد الذي فر من مدينة 
الفلوجة إلـــى المنطقة الكردية الشـــمالية ”إذا 
دخل الحشد الأنبار تحت أي غطاء فإن الوضع 
لن يســـتقر“. وبعد الانتصار على المتشـــددين 
فـــي تكريت الشـــهر الماضي أعلنـــت الحكومة 
العراقيـــة بـــدء حملـــة ضدهم فـــي الأنبار في 
المرحلة المقبلة قبل التوجه إلى مدينة الموصل 

بشمال العراق.
لكن لم تكد تبدأ الحملة الجديدة حتى شن 
المتشددون هجوما في الأنبار مما كشف الخلل 
المســـتمر في الجيـــش الذي انهـــار جزئيا في 

الصيف الماضي.
وتشجع واشنطن حكومة بغداد على تكرار 
التكتيكات التي اســـتخدمتها في الأنبار خلال 

حملة عامـــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ عندما قلبت مشـــاة 
البحرية الأميركيـــة الدفة ضد مقاتلي القاعدة 
من خلال تســـليح ودفع أموال للقبائل المحلية 
في حركة عرفت باســـم ”قـــوات الصحوة“ في 
الأنبار. لكن تعهدات الحكومة بتسليح القبائل 
لم تتحقق بشـــكل كامل ويرجع ذلك جزئيا إلى 

انعدام الثقة بين الجانبين. 
وحتـــى لو تم تســـليح القبائـــل فقد عملت 
داعش على منع ظهور حركة ”صحوة“ جديدة 

من خلال قتل الشيوخ وتفتيت القبائل.
وقـــال أحمـــد علـــي الخبيـــر في شـــؤون 
العشائر بالعراق إنه جهد متعدد الجوانب من 
قبـــل تنظيم داعش لإضعـــاف القبائل وهذا ما 
جعل من الصعب حتـــى الآن ظهور قوة قبيلة 

قوية أخرى.
وخـــلال الحملـــة الأخيـــرة فـــي محافظة 
صـــلاح الدين حـــارب المقاتلون الشـــيعة على 
خط الجبهة الأمامي يقودهم قاســـم سليماني 
الجنرال بالحرس الثوري الإيراني في ســـاحة 
المعركـــة. وبعد الاســـتيلاء على المدينـــة اتُهم 
المقاتلون الشيعة بنهب وحرق ممتلكات السنة 

المحليين.
وتشـــعر واشـــنطن بالقلق بشـــكل واضح 
إزاء دور المقاتلين الشـــيعة ضد العدو المشترك 
تنظيم داعش. وقال حميد هاشـــم وهو عضو 

في مجلس محافظة الأنبار إنه حضر اجتماعا 
في مطلع الأســـبوع بين رئيـــس الوزراء حيدر 
العبادي ووزير دفاعه وسفير الولايات المتحدة 
فـــي العـــراق، وأن واشـــنطن جعلـــت دعمها 
للحملة في الأنبار مشـــروطا بحصر المشاركة 
في المعارك بالجماعات التي تقع تحت القيادة 

المباشرة لبغداد.
لكن المحلل المقيم في بغداد جاسم البهادلي 
الخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة 
قال إن نشر قوات الحشد الشعبي في محافظة 
الأنبار من شأنه أن يكون مقبولا لدى العبادي 

من الناحية العسكرية والسياسية.
وقال البهادلي ”إبعادهم ستكون له نتائج 
لا تحمـــد عقباهـــا ويعطـــي الفرصة للحشـــد 
بإظهار معارضة صريحـــة لحكومة العبادي“ 
مضيفـــا ”ســـيكون ذلـــك آخر شـــيء يحتاجه 

العبادي“.
ونفى هـــادي العامري وهو نائب شـــيعي 
يقود الفصيل المســـلح الأقوى داخل الحشـــد 
الشـــعبي الاعتراضات وقـــال إن لديه تفويضا 
من ثمانين من زعماء العشـــائر للانضمام إلى 

القتال في المحافظة.
وقـــال العامري للتلفزيـــون الحكومي يوم 
الأربعاء ”إننـــا ذاهبون للقتال في الأنبار دون 

انتظار إذن من أحد“.

حملة الضغط التي شــــــنتها أطراف شــــــيعية نافذة على رئيس الوزراء العراقي دفعته إلى 
اتخاذ القرار الصعب بإشــــــراك ميليشيات الحشد الشــــــعبي في معركة الأنبار متجاوزا 
اعتراض ســــــكان المحافظة وتحفظ الولايات المتحدة، والنتائج الميدانية العكسية التي يمكن 

أن تنجم عن تلك المشاركة.

تسيب الميليشيات يساهم في إذكاء نار الطائفية في العراق

«نفتقد الأمير ســـعود الفيصل كثيرا ونتطلع لمواصلة العمل مع 

خلفه عادل الجبير الدبلوماســـي الماهر الـــذي يحظى بالثقة لدى 

الكثير من المسؤولين الأميركيين».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«الحـــرب ضـــد داعـــش غيرت سياســـة الولايـــات المتحـــدة حيال 

تأسيس دولة للأكراد. واشنطن لم يعد لديها أي مانع. وسنعلن 

الدولة الكردية ولو على مساحة ثلاثة أمتار».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

«كل التجـــارب التاريخية من الحروب تؤكـــد أنه لا بديل عن الحوار 

والتفـــاوض فـــي النهاية من أجل الوصول إلى حل سياســـى لإنهاء 

الصراعات المعقدة».

محمد المخلافى
وزير الشؤون القانونية اليمني

الــقــيــمــة  دولار  ــار  ــي مــل

التي  للصفقــة  الجمليـة 

قطــر  اقتنــاء  تتضمـن 

لـ24 طائــرة رافال
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هادي العامري:

ذاهبون للقتال في 

محافظة الأنبار دون 

انتظار إذن من أحد
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} دمشــق - قال متابعون للشـــأن الســـوري 
إن نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد أصبح في 
وضع صعب ليس فقط بســـبب تقدم الفصائل 
المعارضـــة على أكثر من جبهة، وإنما بســـبب 
تقلص دعم إيران الذي حال دون سقوط النظام 

طيلة أربع سنوات.
وتنتاب أوســـاطا مقربة من محيط الأســـد 
مخاوف من أن يتنزل تراجع الدعم في ســـياق 
تغيير استراتيجية إيران تجاه النظام بعد أن 
استعملت الملف الســـوري ورقة تفاوضية في 
لوزان ما مكنها من الوصول إلى اتفاق إطاري 
فـــي ملفها النووي قد يصبـــح نهائيا، ويكون 

مدخلا لرفع العقوبات المفروضة عليها.
وأعلن مســـؤولون ايرانيون وسوريون أن 
طهران تنوي تعزيز مســـاعداتها العســـكرية 

لســـوريا، في تصريحـــات تأتي بعد سلســـلة 
خســـائر منيت بها قـــوات النظام في شـــمال 

وجنوب البلاد في الأسابيع الاخيرة.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي 
لاريجانـــي بعد اســـتقباله نائـــب القائد العام 
للجيش والقوات المســـلحة العماد فهد جاسم 
الفريج في طهران الأربعاء أن ”إيران لن تدخر 
جهدا وستقف دوما إلى جانب سوريا وستقدم 
كل مـــا يلـــزم لتعزيـــز صمودهـــا فـــي الحرب 

الإرهابية التي تتعرض لها“.
ويقول متابعون إن هذه التصريحات تؤكد 
تراجع الدعم العســـكري الإيراني لسوريا في 
الفتـــرة الأخيرة بفعل الأزمـــة الاقتصادية في 
إيران والتورط في دعم أذرع مختلفة في اليمن 

ولبنان والعراق وغيرها.

وتأتي زيـــارة الفريج للحليف العســـكري 
والمالـــي الإقليمـــي الأبـــرز لدمشـــق، في وقت 
تعرض النظام لخسائر عســـكرية متتالية في 

الفترة الأخيرة أمام مقاتلي المعارضة.
وأضاف لاريجاني ان ســـوريا ”استطاعت 
ان تصمـــد رغـــم كل انواع المؤامـــرات والدعم 

اللامحدود للإرهابيين والمرتزقة“.
وأوضـــح الفريج من جهته أن ”التنســـيق 
ومهمـــان  ضروريـــان  المشـــترك  والتعـــاون 
فـــي مختلـــف المجـــالات ومنهـــا الاقتصادية 
والعسكرية بسبب حساسية المرحلة التي تمر 

بها المنطقة“.
وأضاف ”نحن متفقـــون وآراؤنا متطابقة 
فـــي كل الخطـــوات اللاحقـــة لمواجهـــة هـــذا 
الإرهاب“، مؤكـــدا أن ”المرحلة الراهنة تتطلب 

جهـــودا إضافيـــة لمواجهة التحديـــات في ظل 
التطورات الإقليمية والدولية“. وحقق مقاتلو 
المعارضـــة المســـلحة وبينهم جبهـــة النصرة 
تقدما في الأســـابيع الأخيرة في محافظة درعا 
حيث سيطروا على معبر نصيب الحدودي مع 
الأردن، وفي محافظة ادلب (شمال غرب) حيث 
ســـيطروا على مواقع عدة أبرزها مدينة ادلب 

مركز المحافظة ومدينة جسر الشغور. 
ورأى متابعون للوضع الميداني في سوريا  
أن ســـقوط جسر الشغور ضربة كبيرة للنظام، 
كون ســـيطرة المعارضة المســـلحة عليها تفتح 
الطريق أمام احتمال شـــن هجمات في اتجاه 
محافظة اللاذقية، المعقل البارز لنظام الرئيس 
بشار الأسد، ومناطق أخرى تحت سيطرته في 

ريف حماة.

} عمان - سلم محافظ العاصمة خالد أبوزيد، 
مســـاء الأربعاء، قراره برفـــض إقامة مهرجان 
بذكرى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين، إلى 

مقدمي طلب إقامته اليوم الجمعة.
وقال أبوزيـــد في تصريح لوكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة (بتـــرا)، إن طالبي إقامـــة المهرجان، 
تقدمـــوا بطلبهم هـــذا، تحت مســـمى جمعية 
أخـــرى مرخصـــة وفقـــا للقانون، الأمـــر الذي 

اقتضى الرفض.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن جماعة الإخوان 
غير المرخصة كانت تعتزم بمناســـبة مرور 70 
عاما على تأسيس الجماعة في الأردن، تنظيم 
مهرجان استعراضي تبين قدرتها على الحشد 

والتعبئة.
غيـــر أن قـــرار الســـلطات الأردنية برفض 
منحهـــا تراخيـــص إقامـــة المهرجـــان أجبـــر 
الجماعـــة على تأجيـــل الاحتفاليـــة إلى وقت 

لاحق لم يحدد.
وقالـــت الجماعـــة في بيـــان أصدرته عقب 
اجتماع عدد من ممثليها مع وزير الداخلية إنه 
حرصـــا من الجماعة على تفويت الفرصة على 
من أســـمتهم المتربصين بالجماعـــة والوطن، 

قررت تأجيل الاحتفالية إلى وقت لاحق.
إلـــى ذلـــك، عقـــد مجلس شـــورى الإخوان 
المســـلمين،أمس الخميس، جلسة طارئة لبحث 
آخر المســـتجدات المتعلقـــة بالاحتفال ووضع 
المجلـــس على بينة من المباحثـــات التي جرت  
مع وزير الداخلية حســـين المجالـــي، وموقف 

الحكومة من الاحتفال.
وكان وزير الداخلية الأردني هزاع المجالي 
قد توعد الأســـبوع الماضي، بمنـــع إقامة هذه 
الفعالية التي كان عنوانها ”الإخوان المسلمون 
ســـبعون عاما من العطاء“. وقـــال المجالي إنه 
”لن يســـمح لأي جهـــة أو جماعـــة بتنظيم أي 

نشـــاطات أو فعاليـــات عامـــة علـــى الأراضي 
الأردنيـــة نيابة عن جماعـــات خارجية تفرض 

أجندتها على الدولة الأردنية“.
وأضـــاف المجالي متحدثـــا لوكالة الأنباء 
وقوانـــين  تشـــريعات  هنـــاك  ”إن  الأردنيـــة 
تضبط عمل التجمعـــات العامة والمهرجانات، 
وأولهـــا الترخيص القانونـــي للجهة المنظمة 
للمهرجانـــات أو التجمعات وعمليات التمويل 
الخارجـــي، وذلـــك بمـــا يتماشـــى مـــع الأطر 

التشريعية والقانونية المعمول بها“.
وأشـــار وزيـــر الداخلية إلـــى ”الكثير من 
الحراكات والمهرجانات التـــي جرى تنظيمها 
خـــلال الفتـــرات الماضيـــة ولم تتعـــرض لأي 
مضايقـــات مـــن قبـــل جميـــع أجهـــزة الدولة 
لعـــدم مخالفتها للقوانين أو مساســـها بالأمن 

والنظام العام“.
الداخليـــة  وزارة  بيـــان  صـــدور  وشـــكل 
الأســـبوع الماضـــي، تحوّلا جديـــدا وجادا في 
الموقف الحكومي من الجماعة، يدعم قرارا غير 
معلن برفع الغطاء ”الرســـمي“ عنها، كما يرى 

مراقبون.
ويـــرى متابعـــون أن هـــذا البيـــان، نقـــل 
جماعـــة الإخوان المســـلمين القائمة، من خانة 
”الاعتـــراف“ إلى ”الإنكار“، بما يترتب على ذلك 

من تبعات قانونية وقضائية.
ويتفق عدد من المتابعين للشـــأن السياسي 
الأردنـــي على أن انصياع الجماعة إلى قوانين 
الدولة وتأجيلها لموعد المهرجان يعد انتكاسة 
كبـــرى للجماعـــة التـــي صعدت فـــي أكثر من 

مناسبة من خطابها ضد السلطات.
فيما يشير آخرون إلى أن امتناع السلطات 
الرســـمية منـــح تراخيص لجماعـــة  الإخوان 
المســـلمين من شأنه أن يدعم شـــرعية جمعية 
الإخوان المسلمين المرخصة بقيادة عبدالمجيد 
الذنيبـــات. وكان الشـــق المرخـــص قـــد أعلن 
صراحة معارضته لإقامة الفعالية بسبب عدم 

ترخيص ”الجماعة“ في الأردن.
والجمعيـــة الجديدة التي يتزعمها المراقب 
الأســـبق للجماعة عبدالمجيـــد الذنيبات تضم 
نحـــو 50 إخوانيـــا تم فصلهـــم مـــن جماعـــة 
الإخوان، إثر تقدمهم بطلب للحكومة للحصول 

علـــى ترخيص مـــن أجـــل تصويـــب أوضاع 
الجماعـــة القانونيـــة وفك ارتباطهـــا بإخوان 

مصر.
وقـــال الناطـــق الإعلامـــي باســـم جمعية 
جماعة الإخوان المســـلمين جميل الدهيســـات 
إن الجمعيـــة ســـتعترض علـــى الفعالية التي 

ستقيمها الجماعة الجمعة.
وقال الدهيســـات في تصريحات صحفية 
مقتضبة ”إننا ســـنعترض على إقامة الفعالية 
التـــي تســـعى لتنظيمهـــا جماعـــة الإخـــوان 

المسلمين غير المرخصة“.
ومنحـــت الحكومة فـــي فبرايـــر الماضي، 
التيار الإخواني المنشـــق عن جماعة الإخوان 
المسلمين في الأردن ترخيصا للعمل كـ”جمعية 
غير مرتبطة بالإخوان المسلمين في  سياسية“ 

مصر.

المســـلمين  الإخـــوان  جمعيـــة  وســـجلت 
بموجب أحـــكام قانون الجمعيـــات، وتقرر أن 
”تتبع الجمعية إلى وزارة الشـــؤون السياسية 

والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها“.
وتأتي هذه التطـــورات لتعمق الأزمة التي 
تمر بها الجماعة في الأردن، منذ حصول شـــق 
الذنيبات على ترخيص للنشـــاط فيما ترفضه 
بقيـــة الجماعة بتعلة حصولها على تراخيص 
ســـابقة في عهـــدي الملك عبداللـــه الأول وعهد 

الملك حسين بن طلال.
ويرى مراقبون أن الحكومة تعتمد سياسة 
متدرجة في التعامل مع ملف جماعة الإخوان، 
بالتـــوازي مع مواكبة اشـــتداد عـــود إخوان 

الذنيبات على الساحة الأردنية.
ويتوقع مراقبون أن تستمر حكومة عبدالله 
النســـور في اعتمـــاد هذا المنحـــى التدريجي 

والتصاعدي في التعامل مع الشـــق الإخواني 
غير المرخص له، وذلك طيلة الفترة المقبلة.

ويســـتبعد هؤلاء أن تدخـــل الحكومة في 
صدام مباشـــر مـــع هذا الطرف، رغـــم اللهجة 
التحذيرية التي تضمنها بيان الداخلية تجاه 
الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس الجماعة، خشية 
أن يتـــم توظيف ذلك في حملة التشـــويه التي 
يقودها هذا الشـــق والذي يعرف بـ“الصقور“ 

وتسويقه لرغبة الدولة في القضاء عليها.
 ويأتي الموقف الأخيـــر بالتزامن مع أنباء 
تتحـــدث عن بدء نقل أمـــلاك ومقرات الجماعة 

غير المرخصة إلى الجمعية الجديدة.
ومن المرتقب أن يتم بعد أيام إصدار إنذار 
عدلـــي من قبل الجهـــات القضائية الرســـمية 
بخصـــوص عدم الســـماح باســـتخدام اســـم 

الجماعة من أي جهة غير الجماعة المرخصة.

الحكومة تمنع الإخوان من تنظيم استعراض للقوة في شوارع عمان
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أخبار
[ الجماعة غير المرخصة تتقبل على مضض قرارات وزارة الداخلية [ اشتداد عود إخوان الذنيبات يهدد بقاء الجماعة الأم

تقلص هوامش المناورة أمام إخوان الأردن بعد رفضهم طلبات التراخيص القانونية للنشاط

الأسد يتخوف من أن يكون ضحية لحسابات إيران

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ أعلن رئيس الحكومة الكندية 
ستيفن هاربر أن كندا ستقدم مساعدة 

بقيمة 92 مليون يورو للأردن، كي 
يتمكن من مواجهة التدفق الكثيف 

للاجئين السوريين وتعزيز أمنه.

◄ وقـع الأردن وإيـطاليا في 
العاصمة الإيطالية روما اتفاقية 

تعاون عسكري وتتضمن الاتفاقية 
جوانب متعددة تشمل التدريب 

والتصنيع العسكري وتبادل 
المعلومات والخبرات العسكرية، 
والتمارين المشتركة، إضافة إلى 

مجالات أخـرى متـعددة.

◄ انطلقت الخميس، حملات أمنية 
موسعة بمناطق الحرب على الإرهاب 
بشمال سيناء المصرية، وقال مصدر 

أمني إن الحملات تشارك بها قوات 
مكافحة الإرهاب بمختلف تشكيلاتها 

لتمشيط مناطق وصلت معلومات 
بتواجد مسلحين بها.

◄ عثر الخميس، على قنبلة معدة 
للتفجير في منطقة تعمير عين 

الحلوة الواقعة على تخوم مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلسطينيين في 

مدينة صيدا جنوب لبنان.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن جماعة أحرار الشام 

المتشددة ومسلحين آخرين سيطروا 
على معبر في المنطقة الحدودية 
الجنوبية الغربية قرب إسرائيل، 
من جماعة صغيرة تضم مقاتلين 

إسلاميين منافسين.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السودانية 
أن رجلا قتل في مواجهات بين طلاب 

داخل إحدى جامعات الخرطوم. 
ونشبت الخلافات بين طلاب مؤيدين 

لعمر البشير وآخرين من دارفور 
انتقدوا الانتخابات.

باختصار

«لابد من تبني استراتيجية شاملة لنبذ جميع أشكال الإرهاب، 
والعمـــل على تكثيف الجهـــود الدوليـــة والإقليمية للتصدي 

لهذا الخطر، الذي يستهدف أمن واستقرار الجميع».
الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن

«لا خوف على لبنان واللبنانيين مهما كانت تصرفات المسؤولين 
عن الشـــعب فيه، لأن الشـــعب اللبناني قادر على تحدي الصعاب 

مهما اشتدت».
عصام فارس
سياسي لبناني

«90 بالمئـــة من اللاجئين الســـوريين دخلـــوا أوروبا  بطريقة غير 
قانونية، و 13 دولة عضوا في الاتحاد لم تستقبل أي لاجئ، ولابد 

من منحهم تأشيرة دخول إنسانية».
جوديث سارغينتيني
نائب بالبرلمان الأوروبي

نجحت الحكومة الأردنية في فرض قوانينها على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة، 
في أحدث الصدامات بين الطرفين والتي أخذت منحى تصاعديا منذ تم إسناد تراخيص 

لمجموعة إخوانية أخرى بقيادة عبدالمجيد الذنيبات.

ملك أسبانيا فيليب السادس وعقيلته في استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعاصمة مدريد

متطرفون يسلمون 
أنفسهم لقبائل في سيناء

} القاهــرة  - قال قيادي قبلي في ســـيناء، إن 
5 مـــن المنتمين لتنظيم ”بيـــت المقدس“ المبايع 

لـ”داعش“، سلموا أنفسهم لقبيلة الترابين.
وأضاف موســـى الدلح، أحد مشايخ قبيلة 
الترابـــين، في بيـــان أمس الخميس، ”ســـلم 5 
بســـيناء  من المنتمـــين لتنظيم ”بيت المقدس“ 
أنفســـهم لقبيلة الترابين بســـيناء، ومن قاموا 
بتســـليم أنفســـهم على علاقـــة بتنظيم داعش 
بسيناء، وقاموا بالاســـتجابة لدعوات القبيلة 
بتسليم أنفسهم، وبالفعل تم التسليم بمجلس 
الشـــيخ إبراهيـــم العرجانـــي (أحـــد قيادات 
القبيلـــة)، وجـــار اتخاذ الموقف الـــلازم“. ولم 
يوضح القيادي هوية الأشخاص الذين سلموا 

أنفسهم أو توقيت عملية التسليم.
وتاتي هذه التطـــورات بعد أيام عن ورود 
تقارير إخبارية تؤكد استعدادات قبلية مكثفة 
في ســـيناء المصريـــة للدخول فـــي حرب ضد 

المتطرفين الناشطين في المنطقة.
 وقال أحد مشايخ قبيلة الترابين بسيناء، 
شـــمال شـــرقي مصر، إن قبيلته ”لن تدخل في 
مواجهة مسلحة مع تنظيم داعش في سيناء“، 
و مـــا ســـتقوم به هـــو الدفاع عن نفســـها من 
هجمـــات التنظيم ومنع وصـــول أي إمدادات 
إليـــه، مؤكـــدا أن قبيلته لن تكـــون ”بديلا عن 

الدولة“.

الحكومة تعتمد سياسة متدرجة 
فـــي التعامـــل مـــع ملـــف جماعة 
الإخوان، توازيا مع توســـع القبول 

الشعبي لإخوان الذنيبات

◄



} لنــدن - كشـــف تقريـــر ســـري للحكومـــة 
البريطانية أن لندن أبلغت لجنة العقوبات في 
الأمم المتحدة الشهر الجاري عن نشاط لشبكة 
حكومية تتســـم بالسرية في إيران، تعمل على 
القيام بتوريد تكنولوجيا تستخدم في النشاط 

النووي لم يكشف عنها من قبل.
وأوضـــح التقرير الـــذي أماطت عنه اللثام 
وكالة ”رويترز“ أمس الخميس، أن هذه الشبكة 
على صلـــة بمؤسســـتين إيرانيتين تخضعان 
لعقوبات أميركيـــة وأوروبية ودولية لدورهما 

في التمكين لبرنامج أسلحة نووي إيراني.
والشركتان اللتان ذكرهما التقرير وطلبتا 
قائمة بالمشتريات تخص المجال النووي هما 
شـــركة تنشـــط في المجال الكهربائي وتدعى 
”إيرينيـــن“ ومعهـــد التكنولوجيـــا الإيرانـــي 
(TESA)، وكلاهمـــا تحـــت طائلـــة العقوبـــات 

الدولية.
يأتي ذلك فيما بدأت القوى الكبرى وإيران 
خـــلال المفاوضـــات النوويـــة الجاريـــة فـــي 
نيويـــورك على هامش المؤتمـــر الدولي حول 
مراجعـــة معاهـــدة منع التســـلح النووي، في 

صياغة مسودة الاتفاق النهائي.
ونفت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ما ورد 
في التقرير وقالت إنها ليست لديها معلومات 
بشـــأن مشـــتريات غير قانونية مـــن المعدات 
لمفاعل أبحاث آراك، مثلمـــا زعم  تقرير لجنة 
خبراء بالأمم المتحدة استند إلى إفادات دولة 

عضو في اللجنة، في إشارة إلى بريطانيا.
وكان مفاعل آراك الذي لم يكتمل إنشـــاؤه 
مصدر قلق منذ فترة طويلة للولايات المتحدة 
وحلفائها، لأن مثل هـــذا النوع من المفاعلات 

يمكـــن أن ينتج مـــادة البلوتونيوم من الدرجة 
المستخدمة في صنع قنابل ذرية،

ولطالمـــا تؤكد إيران أن هدف اســـتخدامه 
الوحيد هو الأبحـــاث الطبية والزراعية، وهو 
ما تنفيـــه المعارضة الإيرانية التي تعيش في 
المهجر إذ أشـــارت في العديد من المناسبات 
أن لديهـــا معلومـــات موثوقـــة عبـــر الأقمـــار 
الصناعية بأن إيران تســـعى إلى إنتاج سلاح 

نووي تحت غطاء سلمي أمام العالم.
وإن صحـــت المعلومـــات التـــي أوردهـــا 
التقرير البريطاني بوجود مثل هذه الشـــبكة، 
فإنه ســـيثير قلـــق الأســـرة الدوليـــة والدول 
العظمـــى على وجـــه الخصوص لجهـــة الثقة 
في التزام إيران المســـتقبلي بـــأي اتفاق وأن 
تواصل سعيها لبناء قدرات تسلح نووي سرا.
غيـــر أن بعـــض المراقبين بـــدأوا بالفعل 
يشككون في نجاح المفاوضات مع ظهور هذه 
المعطيـــات الجديدة التي قد تنســـفها برمتها 
وكل ما تم الاتفاق عليه مطلع الشـــهر الماضي 

(اتفاق لوزان الإطاري).

وتؤكد مصـــادر في اللجنـــة الدولية التي 
تراقـــب امتثـــال إيـــران للعقوبـــات الدوليـــة 
المفروضـــة عليها بســـبب نشـــاطها النووي 
بشـــأن  التحقيـــق  فـــي  شـــروعها  المريـــب، 
بريطانيـــا  مـــن  المقدمـــة  المعلومـــات  تلـــك 

لـ“خطورتها“.
ويعتقـــد كثيـــر مـــن الخبـــراء أن طهـــران 
دأبـــت منذ أن تم فرض عليهـــا الحظر الدولي 
قبـــل أكثر من 12 عاما جراء شـــكوك المجتمع 
الدولي بشأن برنامجها النووي المثير للجدل، 
بتوريد مواد تســـتخدم في المفاعلات النووية 
من السوق السوداء الدولية هربا من المراقبة.

فيمـــا يـــرى آخـــرون أن دولا حليفة لإيران 
مثـــل روســـيا وكوريـــا الشـــمالية عملت على 
مســـاعدتها في هذا المجال منذ سنوات، وأن 
تقارير تشير إلى أن طهران تتكئ على جارتها 
باكســـتان التي رفضت التوقيـــع على معاهدة 
حظـــر انتشـــار الأســـلحة النووية عـــام 1968 
كواحدة من الدول القليلـــة التي تعتمد عليها 

في التكنولوجيا النووية.

والثابت منذ زمن بعيـــد أن إيران تحرص 
فـــوق رأس  علـــى وضـــع ”طاقيـــة الإخفـــاء“ 
برنامجها النووي العسكري الذي يحرز تقدما 
نوعيـــا وكميا وراء قناع مفاعلاتها الســـلمية، 
ســـواء في بوشـــهر أو في طهـــران حيث ثمة 

مختبر الأبحاث الأكاديمية التجريبية.
ويقول سياســـيون غربيون إن إيران التي 
ظلـــت تحـــت العقوبـــات لمدة ناهزت العشـــر 
ســـنوات، لديهـــا تاريـــخ من شـــبكات شـــراء 
تكنولوجيا نوويـــة غير قانونيـــة التي تعمل 
باستخدام الشركات الأجنبية أو وسائل أخرى 

غير مشروعة.
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محكمـــة  قضـــت   - (باكســتان)  بيشــاور   {
باكســـتانية لمكافحة الإرهاب حكما بالسجن 
المؤبد الخميس، على عشـــرة متطرفين يعتقد 
أنهـــم ينتمـــون لطالبـــان لقيامهـــم بمحاولة 
قتل الناشـــطة المدافعـــة عن تعليـــم الفتيات 

الباكستانيات، ملالا يوسفزاي.
ولم تـــدل ملالا البالغة مـــن العمر 17 عاما 
بأي تعليق على الفور حيث تعيش مع أسرتها 

في لندن عقب نجاتهـــا بأعجوبة من الحادثة، 
غيـــر أنه مـــن المتوقع أن تدلـــي بتصريحات 

لاحقا.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنســـية، 
قال مسؤول كبير في المحكمة بمدينة منغورا، 
إن ”هـــؤلاء المهاجميـــن العشـــرة المتورطين 
في الاعتداء على ملالا يوســـفزاي حكم عليهم 

بالسجن المؤبد“.
لكن مســـؤولا آخر طلب عدم كشف هويته 
خشـــية تعرضـــه لـــرد انتقامـــي مـــن طالبان 
الباكســـتانية أشـــار إلى أن كلا من المتهمين 
حكم عليه بالسجن 25 عاما، ما يوازي السجن 
مــــدى الحيـــاة وفق القانـــون الباكســـتـاني. 
وتقــــول الســـلطات الباكســـتانية إن المتهـم 

الرئيســـي الـــذي أطلق النـــار مباشـــرة على 
الناشطة فر إلى الجانب الآخر من الحدود في 
أفغانســـتان، حيث يلجأ عدد كبير من عناصر 
طالبان الباكستانية التي يتزعمها الملا فضل 

الله.
ونجـــت الناشـــطة التـــي دخلـــت التاريخ 
لكونها أصغر حائزة على جائزة نوبل للسلام 
من الموت، فيما كانت عائدة من المدرســـة في 
مسقط رأسها منغورا في وادي سوات بشمال 

غرب باكستان.
وأثار هذا الاعتداء على ملالا التي تعارض 
العنـــف والتطـــرف الديني معارضة شـــديدة، 
تعاطفا ملحوظا في كل أنحاء العالم لدرجة أن 
الحادثة تســـببت في جدل حاد داخل باكستان 

وخارجها ولاســـيما بعد التأكد من نجاتها من 
الموت. 

وكان الجيش الباكســـتاني الذي شـــن في 
يونيـــو الماضي، عملية واســـعة النطاق ضد 
الحركـــة والقاعدة، أعلن بعـــد العملية بثلاثة 
أشـــهر عن اعتقال عشرة مشتبه بهم لعلاقتهم 
المفترضـــة بالهجوم على مـــلالا، حينما كانت 

في الخامسة عشرة من العمر.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الـ9 من أكتوبر 
عـــام 2012 حينمـــا اقتحم عناصـــر من طالبان 
حافلة مدرســـية وســـأل أحدهم من هي ملالا، 
ثـــم أطلق النار على رأســـها، لكـــن الرصاصة 
انزلقت على الزاوية اليسرى لرأسها وخرجت 

من عنقها.

ــــــر البرنامج  يزداد الغموض بشــــــأن مصي
النووي الإيراني، إذ يبدو أن القلق دب إلى 
إيران من أنها ســــــواء وقعت على الاتفاق 
أم لم توقع فهي لن تفلت  النووي ”المنتظر“ 
من كماشــــــة الضغوط الدولية مســــــتقبلا، 
ــــــر للحكومة  ولاســــــيما بعــــــد ظهــــــور تقري

البريطانية يفضح اقتنائها لمواد نووية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لندن تفضح نوايا طهران في امتلاك التكنولوجيا النووية

المؤبد لعشرة متشددين أدينوا بمحاولة اغتيال الناشطة الباكستانية ملالا

} أنقــرة - يصر عرّاب إخوان العالم الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان على إبراز جنون 
العظمـــة في كل مـــرة يطل فيها على وســـائل 
الإعـــلام، إلا أن ظهـــوره هذه المـــرة جعل من 

خصومه السياسيين يتهمونه بـ“الفصام“.
وجاء هـــذا الهجوم المعتاد من المعارضة 
الهشـــة، بعد أن قـــال أردوغـــان الخميس، إن 
الرئاســـة القوية التي تتمتع بسلطات تنفيذية 
والتي يســـعى إلى تطبيقها في تركيا لا تشبه 
الدكتاتوريـــات الآســـيوية أو الأفريقية لكنها 
ســـتكون ”مثل نحلة تأخذ شـــيئا من كل زهرة 

فتنتج عسلا فريدا“.
ووجـــه أردوغـــان الـــذي كان يتحـــدث في 
مؤتمر بأنقرة كلامه بوضـــوح إلى المنتقدين 
الذيـــن يتهمونه بالتعنت وحتـــى للمتعاطفين 
الذين يخشـــون أن يؤدي نظام دستوري جديد 
إلـــى تقليص الحريات الديمقراطية التي تدور 

الشكوك حولها بالفعل.
ويؤكد الســـلطان العثمانـــي الجديد الذي 
يتهمـــه معارضـــوه بتقويـــض القيـــود علـــى 
ســـلطاته أن أنظمة المحاســـبة ســـتكون أكثر 
فعالية في ظل رئاســـة تنفيذية كاملة، لكنه لم 
يعط تفاصيل عن الشـــكل الذي قد تتخذه تلك 

المحاسبة.
ويرى بعض النقـــاد والمحللون أن تعنت 
الرئيـــس التركـــي علـــى تغيير نظـــام الحكم 
وباعتماد أسلوب الســـم في العسل، سيحول 
البلاد إلى نظام الاســـتبداد بشكل لا شك فيه، 
بل إنه سيجعلها كعدة دول أفريقية وآسياوية 
جثم حكامها على الســـلطة لعقود، وهو عكس 

ما يروج له.
الزعيـــم  الآن  حتـــى  أردوغـــان  يـــزال  ولا 
السياسي الأكثر شعبية في تركيا بعد أن شغل 
منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2003 إلى 
أن أصبح أول رئيس منتخب انتخابا مباشرا 

العام الماضي.
وكان الرؤساء الســـابقون لتركيا يقومون 
بدور شـــرفي إلى حد كبير، غيـــر أن أردوغان 
كســـر هذا التقليد واحتفـــظ بقبضة قوية على 
الحياة السياســـية وهو يســـعى إلـــى تغيير 
الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس رغم أنف 

معارضيه.
والعدالـــة والتنمية في طريقه للبقاء كأكبر 
حزب بعـــد الانتخابـــات البرلمانية في يونيو 
المقبل، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 
المخاوف المتعلقة بالنظام الرئاسي المقترح 
يمكـــن أن تحرمه من الأغلبيـــة التي يحتاجها 
لتغيير الدستور، دون الحاجة إلى أي استفتاء 

أو دعم أحزاب أخرى.

أردوغان يرهب 

خصومه بسياسة 

[ تقرير للحكومة البريطانية يكشف عن شبكات سرية إيرانية تورد مواد من السوق السوداء الدوليةدس السم في العسل

التستر الإيراني على نشاطها النووي المريب يجر المفاوضات نحو طريق الفشل

◄ وجه الادعاء الماليزي الخميس، 
الاتهام لـ6 أشخاص يشتبه في 

انتمائهم لداعش بينهم جنديان، وفي 
حال ثبوت إدانتهم فسيواجهون 
عقوبة السجن تصل إلى 30 عاما.

◄ ذكرت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ أن الـ”أف بى آي“ سهل 

دفع فدية قدرها 250 ألف دولار إلى 
القاعدة للإفراج عن رهينة أميركي 
قتل في باكستان الأسبوع الماضي.

◄ حذرت أندونيسيا الدول الأجنبية 
من التدخل في ”سيادتها القانونية“، 
بعدما واجهت انتقادات بسبب إعدام 
ثمانية مدانين بجرائم مخدرات، وفق 

ما أوردته تقارير الخميس.

◄ قال خبراء أميركيون الأربعاء إن 
صورا للأقمار الصناعية تظهر أن 
مفاعلا نوويا كوريا شماليا معدا 

لإنتاج مواد لقنابل ذرية، ربما أعيد 
تشغيله.

◄ دعا رئيس المفوضية الأوروبية 
جان كلود يونكر أمس، ألمانيا إلى 

توضيح ملابسات فضيحة التجسس 
المتورطة فيها الاستخبارات 

الألمانية ووكالة الأمن القومي 
الأميركية.

◄ أكدت الوكالة النووية الروسية 
أنها تختبر تقنيات أجهزة طرد 

مركزي لتخصيب اليورانيوم من 
الجيل العاشر، بينما لا يمتلك أي بلد 
آخر في العالم تقنيات الجيل التاسع.

◄ أفاد الجيش النيجيري وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية الخميس، أن 

قواته حررت 160 رهينة آخرين من 
معقل لجماعة بوكو حرام في غابة 

سابيسا بشمال شرق البلاد.

باختصار

بــــعــــض المـــــراقـــــبـــــين بـــــــدأوا 

يشككون في نجاح المفاوضات 

التي  مع ظهور هذه المعطيات 

قد تنسفها برمتها

◄

أخبار
«اليابان بدأت مســـيرتها وفي نفوســـنا مشـــاعر الأسف العميق 

بشـــأن الحـــرب، لقـــد جلبـــت أعمالنـــا المعانـــاة لشـــعوب الدول 

الآسيوية، وعلينا ألا نغمض أعيننا عن ذلك».

 شينزوا آبي
رئيس الوزراء الياباني

«مشـــاركة بـــان كي مـــون احتفالات روســـيا بذكـــرى الانتصار في 

الحرب العالمية الثانية سيبعث بالرسالة الخطأ، وفي حال إجرائها 

فإنه يخرق ميثاق منظمة الأمم المتحدة». 

بافلو كليكين
وزير الخارجية الأوكراني

«التطرف والعنف بدآ في الشـــرق الأوســـط عندما سرق الخميني 

قيادة ثورة شـــعبية في إيران عام 1979، وأقام دكتاتورية دينية 

له هناك من أجل توسيع المد الشيعي». 

مريم رجوي
رئيسة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة

القضاء الباكستاني ينصف 

أصغر فائزة بجائزة نوبل بعد 

قرابة 3 سنوات على نجاتها 

من القتل على يد طالبان

الشركات المشكوك فيها

◄ شركة تنشط في المجال الكهربائي 
       وتدعى «إيرينين»

(TESA) معهد التكنولوجيا الإيراني ◄

فضيحة جنسية تطارد الجيش الفرنسي
} باريــس - يواجه الجيش الفرنسي المعتاد 
على التدخل العســـكري فـــي أفريقيا، فضيحة 
من العيار الثقيل قد تنجم عنها عواقب مدمرة، 
فـــي أعقاب اتهامات قال فيها أطفال أن جنودا 
اغتصبوهم خـــلال عملية ”ســـنغاريس“ التي 

أطلقت في أفريقيا الوسطى.
وفي أول ردة فعل، هدد الرئيس الفرنســـي 
فرنسوا هولاند الذي انخفضت شعبيته بشكل 
ملحـــوظ مؤخرا جـــراء سياســـته، الخميس، 
باتخـــاذ كل الإجـــراءات القانونيـــة تجاه من 
يثبت تورطه في ذلك قائلا ”إذا تبين أن بعض 

الجنود أساؤوا التصرف فلن أتساهل“.
ويبـــدو أن هولاند يحاول أن يبرئ الجيش 
ضمنيا لكسب التأييد لحزبه الاشتراكي الذي 
يمـــر بأحلك فتراته حينما قـــال ”أنتم تعرفون 
الثقـــة التي أوليهـــا للجيوش، والـــدور الذي 
يضطلع به العسكريون الفرنسيون في العالم، 

يجب ألا يكونوا موضع شكوك“.
وتأتـــي هـــذه الفضيحـــة فيما تـــم إيقاف 
موظـــف الإغاثة في الأمم المتحدة الســـويدي 
آنـــدرس كومبـــاس لكشـــفه معلومات ســـرية 
لأعضاء في النيابة العامة الفرنسية عن تقرير 
داخلـــي للمنظمة الدوليـــة يتعلـــق بالاعتداء 
الجنســـي على الأطفـــال من قبل قـــوات حفظ 

السلام الفرنسية بأفريقيا الوسطى.

ويقـــول مراقبـــون إن إبعـــاد كومباس من 
فلـــك العمل الدولـــي جاء للتغطية على فشـــل 
الأمـــم المتحدة في القيام بإجـــراءات وفق ما 
يمليه القانون الدولي لإيقاف هذه الاعتداءات 
التـــي يبدو أنها متكررة، بعدمـــا وثق التقرير 
الاســـتغلال الجنســـي للأطفـــال بشـــكل غير 

مسبوق.
وكشـــفت مصادر فرنســـية مطلعة عن فتح 
وزارة الدفـــاع تحقيقـــا بالفعل منـــذ أن تلقت 
تقريرا من المفوضية العليا لحقوق الإنســـان 
في الأمـــم المتحدة في أفريقيا الوســـطى في 
يوليـــو العـــام الماضـــي، التـــي انتشـــر فيها 

الجيش الفرنسي لمنع اندلاع حرب أهلية.
وهو ما أكدتـــه مصادر أممية أيضا من أن 
تحقيقا تجريه فرنســـا بالتعاون مع المنظمة 
الدوليـــة في المزاعـــم ”ذات الطبيعـــة الجادة 
ضد قوات حفظ الســـلام الفرنســـية في  جدا“ 

ذلك البلد الأفريقي.
وتضمـــن التقريـــر الـــذي يحمـــل عنـــوان 
”انتهـــاكات جنســـية علـــى الأطفـــال علـــى يد 
القـــوات المســـلحة الدوليـــة“ روايـــة عدد من 
الأطفـــال المعتدى عليهم إذ أكد عشـــرة أطفال 
يبلـــغ أصغرهم الثامنة من العمـــر، أن جنودا 
فرنســـيين اعتدوا عليهم جنســـيا، في مقابل 

مواد غذائية أو تحت التهديد.

ويـــرى محللـــون أن هـــذه الفضيحـــة قد 
تعصـــف بمســـتقبل هولاند السياســـي الذي 
يعانـــي مـــن الإخفاقات منـــذ تولية الرئاســـة 

فـــي صيـــف 2012، جـــراء ما يصفـــه خصومه 
بالضعف في تناول القضايـــا التي تعتبر في 

سلم أولويات أي رئيس.

القوات الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى



د. حسـن مصدق

}  يشـــكّل الإسلام الجهادي الحامل الأساسي 
للعناصـــر المغذيـــة للعنف والمظلـــة الجهادية 
التي انضوى تحتها الشباب الليبي الجهادي، 
فضـــلا عن ســـعي بعض الفرقاء السياســـيين 
إلى إقامة فصائل مسلحة ترفض نزع السلاح 
وتســـعى إلى عملية الاســـتقواء بها في وجه 

الأطراف الأخرى.
هذا التوافق الأيديولوجي عزّز المســـاندة 
اللوجســـتية والعملياتيـــة القائمـــة بين هذه 
الميليشـــيات ميدانيـــا، وذلـــك علـــى اختلاف 
تياراتهـــا بفعل توازن الضعـــف القائم في بلد 
مساحته شاسعة، يستحيل التحكم في جميع 

مفاصله الجغرافية.
وتذكر تقارير اســـتخباراتية عـــن ارتباط 
وثيق وتشـــابكات تتعدى حدود الدولة الليبية 
بـــين التنظيمات الجهادية الرئيســـية في دول 
المغرب العربي ودول ســـاحل الصحراء، سواء 
كان تنسيقا عسكريا أو نقل أسلحة أو تنسيقا 

في عمليات التهريب.
وهو مـــا يطرح جملـــة من الأســـئلة حول 
عوائـــق وصعوبـــات التشـــابكات الداخليـــة 
والخارجية لهـــذه التنظيمـــات التي تعترض 
قيـــام مصالحة وطنيـــة وعودة الشـــرعية في 
ليبيا؛ وما هي الحلول والآليات الكفيلة بوضع 
قطـــار المصالحـــة على ســـكة صحيحة تحفظ 
وحدة ليبيا من الانشـــقاق والانقســـام، ما دام 
الحريق في البيت الليبي يهدد جميع من فيه.

بالإضافة إلى ذلك، مـــن الضروري البحث 
فـــي تأثير ما تقـــوم به الجماعـــات الجهادية 
فـــي ليبيـــا فـــي تعميق أزمـــة الاســـتقرار في 
دول المغـــرب العربي ودول ســـاحل الصحراء 
والأخطـــار التي تحـــوم حول دول المتوســـط 
الشـــمالية، حيث تتضافر جملـــة من العوامل 
الاقتصادية والسياســـية في خلق بيئة جاذبة 
للعنف بفعل ازدهار تجارة السلاح والتهريب 

بكل أنواعه وضعف السيطرة على الحدود.

الإطار الفكري والتنظيمي

 لم يعد خافيا أنّ ليبيا أصبحت تعجّ بعدد 
مـــن التنظيمات الجهادية التي تتســـم برفض 
الدولة الحديثـــة والأعراف المدنيـــة والقبلية، 
يوحّدها الهجوم على كافة التيارات السياسية 
المدنية وتكفيرها، فضلا عن رفض الخوض في 
المشاركة السياســـية ومواجهة الغرب بتغذية 
حرب دينية وحضاريـــة، ثم اتجاهها إلى ربط 
تحالفات مع نسخ عديدة تمتد إلى ما هو أبعد 
مـــن الجوار الإقليمي المباشـــر، يوحدها تبنى 

منهج العنف لتحقيق أهدافها.
لكـــن الحدث السياســـي الهام فـــي الآونة 
الأخيرة والذي فرض نفســـه، يكمن في صعود 
بعض هذه التنظيمات إلى الواجهة الإعلامية 
وســـعيها الحثيث للتموقـــع جغرافيا في عدة 
مناطق ليبية بحثا عن ما يسهل خلق حاضنة 
اجتماعيـــة ينعكـــس على هيكلهـــا التنظيمي 
وآليات عملها، تقوم على مسار دعوي وخيري 
لإحـــكام الســـيطرة. خاصـــة، وأنها فـــي المدة 
الأخيرة تســـعى إلى تقويض الرموز المتعلقة 
بالصوفيـــة وتراثهـــا عن طريق نبـــش القبور 
وهـــدم المـــزارات وأضرحـــة الأوليـــاء وحرق 

المخطوطات الإسلامية القديمة.
ولا بـــد مـــن أن نوضـــح أنه  بعد سلســـلة 
مـــن التفجيرات التي وقعت فـــي طرابلس في 
الفترة الأخيرة واســـتهدفت سفارات أجنبية، 
منها أســـبانيا وكوريـــا الجنوبيـــة والمغرب، 
طـــرح على البســـاط خارطة هـــذه التنظيمات 
وعـــدد أنصارهـــا وأنماطها، حيث مـــا لبثت 
أن اتخـــذت بعدا تراجيديـــا بعد إعلان داعش 
وأخواتها عن ذبـــح 28 إثيوبيا، زاد في حدته 
غـــرق حوالي 800 مهاجر غير شـــرعي في قاع 
البحر الأبيض المتوســـط، مما يطرح تساؤلات 
حول: العلاقة بين الذبح وتسهيل الهجرة غير 
الشـــرعية والتفجيرات فـــي تكتيك الجماعات 
الجهاديـــة. وهل من ترابط بـــين هذه الأحداث 
التي تقع في إطار سلســـلة من المؤتمرات التي 

جرت في جنيف والصخيرات والجزائر تباعا 
بين حكومة طبرق الشرعية وحكومة طرابلس 

التابعة للإخوان المسلمين. 
وبشكل عام، هل يسعى الإخوان المسلمون 
وكتيبـــة 17 فبرايـــر التي تعبر أحســـن تعبير 
”الجهـــادي“  التياريـــن  بـــين  الالتقـــاء  عـــن 
بسبب طبيعة مؤسسيها: فوزي  و“الإخواني“ 
أبوكتـــف وعبدالجـــواد البديـــن  وإســـماعيل 
الصلابي (شـــقيق القيادي الإخواني في قطر 
علـــي الصلابي) لاســـتغلال هـــذه الورقة لمنع 
ســـيناريوهات لإقصائهم، وبالتالي المشـــاركة 
في حكومة وحدة وطنية تلقى الدعم والتأييد 

في من دوائر غربية.
بالمقابـــل، إن إصرار الجيـــش الليبي على 
مقاومـــة هـــذه التنظيمات الجهاديـــة، مع بدء 
عملية الكرامـــة بقيادة الفريـــق خليفة حفتر، 
بدأ يؤتي ثماره ويولـــد حالة اصطفاف مدني 
– قبلـــي ضدها، كمـــا أنه يلقى دعمـــا وتعاونا 
شعبيا كبيرا ومتزايدا سواء من قبائل الزنتان 
وبعـــض قبائل الشـــرق والاتجـــاه الفيدرالي، 
متخـــذا مـــن عـــودة الدولـــة ودعـــم الحكومة 
الشـــرعية والجيـــش الوطنـــي مطلبـــا وطنيا 
جامعـــا لـــكل الليبيـــين، مما يمكن أن يســـفر 
عن التفاف شـــعبي واســـع النطـــاق في وجه 
هـــذه التنظيمات. وهو ما ولّد، على المســـتوى 
الدولي، التســـاؤل حول طبيعـــة الاصطفافات 
القائمة بين أعضاء مـــن التنظيمات الجهادية 
ليبيـــا  درع  وقـــوات  المســـلمين،  والإخـــوان 
ومصراتة؛ فضـــلا عن بروز تبايـــن وخلافات 
بين الإســـلام السياســـي والإســـلام الجهادي 
فـــي الآونة الأخيرة، وصلت إلـــى حد الاقتتال 
المســـلح خاصة في ضوء خلافات قائمة حول 

مسار التسوية السياسية.

داعش ونسخها في ليبيا

التابعة   بالرجـــوع إلـــى مجلـــة ”دابـــق“ 
لتنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“، نجـــد أنّ أول 
اســـتعراض عســـكري مصور قامت به د اعش 
في درنة وعرض عســـكري آخـــر تقول مصادر 
ليبيـــة إنه تم تصويره في مدينة ســـرت. الأمر 
الذي أكد وبصفة نهائيـــة وجود هذا التنظيم 
في ليبيا إذا أخذنا بعـــين الاعتبار بأن تنظيم 
”فجـــر ليبيـــا“ كان يرفـــض مطلقـــا و إلى أمد 
قريـــب الاعتـــراف بوجود داعـــش، على الرغم 
مـــن الاعتـــداء الـــذي طـــال فنـــدق ”كورنثيا“ 
وكذلـــك عملية حقـــل ”المبـــروك“ النفطي الذي 
أعلـــن تنظيم داعش مســـؤوليته عنهما، لأنها 
كانـــت ترى بأن ظهور هـــذا التنظيم يصب في 
مصلحتهـــا وتغطيـــة للعلاقة التـــي تربط بين 
قياداتـــه وقيادات في هذا التنظيم، كان الهدف 
منه استثماره في حالة الاصطفاف القائمة بين 
التنظيمات الإســـلامية فـــي مواجهة الحكومة 

الشرعية والضغط عليها.
أمام اتساع نطاق انتشار التنظيم الداعشي 
بنســـخه المحليـــة المتعـــددة، بـــدأ الخوف من 
تمدد التنظيم واتســـاع شبكته مع التنظيمات 
الجهاديـــة الأخرى فـــي دول الجـــوار، مقدمة 
إلى تحـــول في الموقف منه وإعـــلان مجابهته 
مـــن طرف ”فجـــر ليبيا“، لا ســـيما أنه اتضح 
مؤخرا بحســـب العديد من التقارير بروز عدة 
مؤشرات لتحركات التنظيمات الجهادية لدعم 
داعش في ليبيا، ساهم فيه ليبيون وتونسيون 

ومغارية وجزائريون، شاركوا في عدة جبهات 
وانتموا إلى عهد قريب إلى تنظيمات جهادية 
مثل، داعش والقاعدة، لتشـــكل ارتباطات تقوم 
علـــى التنســـيق بـــين الجماعات الإســـلامية 
الليبية ومثيلاتها في الشـــرق الأوســـط ودول 

ساحل الصحراء.
والواقـــع أن تموقـــع بعـــض التنظيمـــات 
الجهادية الليبية في بعض المناطق الجغرافية 
وفق اللجنـــة الأفريقيـــة للمصالحة والســـلم 
بات واضحا، خاصة في منطقة خشـــوم الليل 
بجنـــوب مدينة ســـرت التـــي أرســـلت قوات 
فجـــر ليبيا قـــوات تقدر بحوالـــي 2800 مقاتل 
جنـــوب  الســـدادة،  ومنطقـــة  لاســـترجاعها، 
مدينـــة مصراتة، بالقرب مـــن مدينة بني وليد 
ومجموعـــة أخرى فـــي مدينة ترهونـــة، فيما 
تشـــكل مدينتا درنة وســـرت، معقـــلا لداعش 
ونســـخها، حيث انطلقت من درنة أول إشارة 
لإعلان ”إمارة“ إســـلامية تابعة لداعش وحمل 
الرايات التنظيم الأم من طرف ”مجلس شورى 
شـــباب الإســـلام“ بقيادة القياديين في تنظيم 
القاعـــدة الســـابقين: عبدالحكيـــم الحصادي 
وســـفيان بن قمو، حيث تقدر بعض الأوســـاط 
المختصة عدد أنصاره المسلحين بحوالي 1000 
مقاتـــل، ينهجون نفس نهـــج التصفية والقتل 
والذبح المروع في حق أعضاء الجيش الليبي 

وناشطي المجتمع المدني والصحفيين.
بالإضافة إلى ذلك، يوجـــد تنظيم “أنصار 
الأنصـــاري،  أحمـــد  يقـــوده  الـــذي  الحـــق“، 
وتنظيـــم ”أنصـــار الشـــريعة“، الـــذي يقوده 
محمد الزهـــاوي، ويقدر عدد أعضائه بحوالي 
5 آلاف وتملـــك عـــدة فـــروع في كل مـــن درنة 
وســـرت وأجدابيا والكفرة، فضـــلا عن جناح 
أبوعبداللـــه الليبي، الذي يقاتـــل في بنغازي، 
ثم كتائب ”شـــهداء رأف الله الشحاتي“، شرق 
ليبيا، وكتائب ”شـــهداء أبوســـليم“، في درنة، 
و“جماعة التوحيد والجهاد“ و“ألوية الشـــيخ 
الســـجين عمر عبدالرحمن“، المتهمة بالهجوم 
على مصالـــح غربيـــة وعلى اللجنـــة الدولية 
للصليـــب الأحمر، وكتائب ”تنظيـــم النصرة“ 
الليبـــي واللـــواء ”البتـــار“، الـــذي انضم إلى 
تنظيم داعـــش مؤخرا، وهـــي مرتبطة بكتيبة 
تحمل نفس الاســـم في مدينة الرقة السورية، 
فضـــلا عن وجـــود كتائب مســـلحة متشـــددة 
أخرى تتعاون وتصطـــف معها ضد الحكومة 
الشـــرعية، لكنها معروفـــة بتنظيمها وولائها 
إلـــى تنظيـــم الإخوان المســـلمين، مثـــل كتيبة 
”إســـماعيل الصلابي17 من فبرايـــر“، وكتيبة 

”السحاتي“ و“درع ليبيا 1”.
وقد رصـــدت التقارير الأخيـــرة، أن الذين 
ســـعوا مؤخرا إلى التنســـيق للاستيلاء على 
مدينـــة أوباري، لما لهـــا من أهميـــة جغرافية 
في الجنوب الليبي يقاتلـــون معا في بنغازي 
ضد الحكومة الشـــرعية في طبرق، حيث يقول 
مســـعود عبدالهادي، المنتمي لأنصار الشريعة 

”نحن نعمل معا، وعلاقاتنا قريبة جدا“.

 تتجـــه المؤشـــرات عمليا إلـــى جعل ليبيا 
”مـــلاذا جهاديا“ بفعل حالتهـــا الرخوة أمنيا، 
مما يوفر محطات تدريب وتســـليح والانفلات 
من شـــبكات المراقبة وحمـــلات الضغط عليها 
بعـــد التدخل الفرنســـي في مالـــي والضغوط 
الأمنية المصرية والتونسية. الأمر الذي يسهل 
ترانزيـــت جهاديـــا يقـــوم بينها وبـــين ”جند 
في الجزائـــر، وتنظيـــم ”الموقعون  الخلافـــة“ 
بالدمـــاء“ التابع لمختـــار بلمختار الذي يرجح 
تخفيـــه أحيانا في مدينة ســـبها جنوب ليبيا، 
(رغم أن تقارير ســـابقة رجّحت مقتله في مالي 
في  في 2013)، وتنظيـــم ”أنصار بيت المقدس“ 
مصر وبعـــض المجموعـــات التابعـــة لتنظيم 
”أنصار الشـــريعة في تونس“ وتنظيم جماعة 
”الاعتصـــام بالكتاب والســـنة“ في الســـودان، 

وهي كلها مجموعات ونسخ داعشية.

التداعيات على دول الجوار

مـــن بين أبرز الطرق الحالية التي تســـعى 
هـــذه التنظيمات إلى تأمـــين اختراقها، طريق 
يقـــع بين الحـــدود الليبية – المصريـــة لتأمين 
وصول المقاتلين القادمين من العراق وســـوريا 
عبر المناطق الصحراوية الوعرة التي تقل فيها 
الحراســـة، أما الحدود الليبيـــة – النيجيرية، 
فهي تشـــهد مرور وتنقل الجماعـــات القيادية 
القادمـــة من الصحـــراء ويتم عبرها تنشـــيط 
التهريب والمساندة اللوجستية والمشاركة في 
جبهات القتال في ســـرت ودرنة، فيما تحاول 
هذه التنظيمات اســـتغلال الحدود الجزائرية 
– الليبيـــة لتأمين انســـحاب أنصار الشـــريعة  
والتســـلل من جديـــد، حيث يشـــكل المقاتلون 
التونسيون أكبر نسبة من المقاتلين في ليبيا.

وهنا تتعدد الخيارات أمام تيار الإســـلام 

السياسي الليبي الذي عليه أن يتخذ خيارات 
حاســـمة في الابتعاد عن استخدام التنظيمات 
الجهادية في الشرق الليبي لمواجهة الحكومة 
الشـــرعية، حيث لعبت قوات ”درع ليبيا“ دورا 
في دعم مواجهات أنصار الشـــريعة والكتائب 
الجهادية الأخرى ضد قـــوات الجيش الليبي، 
أســـفر عن ســـيطرتها على قوات الصاعقة في 
بنغـــازي في يوليـــو 2014، ومن ثمـــة الإدراك 
بخطـــورة دور هـــذه التنظيمـــات فـــي تغذية 
العنف الداخلـــي والإقليمي. وعليها الاعتراف 
بنتائـــج اللعبـــة الديمقراطية مـــن خلال عدم 
اتخاذ مطلق الدين عنوانا لسياســـة –كشـــعار 
الإســـلام هو الحل- أو معيارا للحكم والتقييم 
على سياســـة معينة، فذلك خلـــط بين العقيدة 
الدينية والممارســـة السياســـية، وهو تغريب 
للإنســـان الليبي عن حقائق واقعه الموضوعي 

والتحديات التي تعترض مجتمعه.
لذلك فإن الحركات السياســـية الإســـلامية 
الليبية أمام فرصة لمراجعة تاريخية تفصل في 
المعسكر الإســـلامي بين النسخة المسيسة منه 
والنسخة المســـلحة، وهو الخلط الذي استمر 
طويـــلا جراء عـــدم وجود رؤية اســـتراتيجية 
وبرامج لحل المشـــكلات بعيدا عن الشـــعارات 
والتعهـــدات والوعـــود التـــي قطعتهـــا علـــى 
نفســـها في أول الثورة، وبناء بيئة سياســـية 
واجتماعيـــة تعـــزل دعـــاة العنـــف ومروجي 
امتـــلاك الحقيقـــة المطلقة، فضلا عـــن التخلي 
عن اتهام المعارضـــين بأنهم ضد الدين لتبرير 
شراهتها للسلطة والهيمنة، الشيء الذي جعل 
الكثيرين لا يرون فرقا بينها وبين النظام الذي 

ثاروا عليه.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ الإخوان يلعبون ورقة الجهاديين لضمان بقائهم في المعادلة السياسية  [ ارتباطات داخلية وخارجية بين المتشددين تقوي شوكتهم

دواعش ليبيا والترانزيت الجهادي

كتيبـــة 17 فبرايـــر تعبـــر أحســـن 
تعبير عـــن الالتقـــاء بيـــن التيارين 
الجهادي والإخواني بســـبب طبيعة 

مؤسسيها

◄

الإســـلام  أنصـــار  بيـــن  خلافـــات 
السياســـي والجماعـــات الجهادية 
فـــي ليبيا تصـــل إلى حـــد الاقتتال 

المسلح

◄

ــــــات ضروريا فــــــي ظل تطــــــور الصراع  ب
ــــــى طبيعة الارتباطات  في ليبيا التركيز عل
ــــــين الجماعــــــات  ــــــة ب ــــــة والخارجي الداخلي
الإسلامية، بشــــــقيها السياسي والمسلح، 
حيث تلعب التنظيمات الجهادية دورا هاما 
في التشــــــابكات القائمة في المشــــــهد وفي 
إعاقة الاســــــتقرار والشــــــرعية السياسية 

وعودة الدولة.
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في 
العمق

«المؤتمـــر الوطني الليبي يرفض تماما النظر في مســـودة المقترح 
المقدمـــة مـــن بعثـــة الأمـــم المتحـــدة، كونها لـــم تســـتند على حل 

موضوعي وشامل ومتوازن».
عمر حميدان
المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي

«يصعب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق ســـلام لكن الهدف 
هو محاولة التوســـط في اتفاق بشأن حكومة وحدة قبل بدء شهر 

رمضان في منتصف يونيو».
برناردينو ليون 
وسيط الأمم المتحدة إلى ليبيا

«القبائل المحيطة بدرنة شـــمال شـــرق ليبيا فوضت اللواء ســـليمان 
العبيـــدي بقيـــادة العمليـــات في المدينـــة، والتجهيزات العســـكرية 

جارية، والمعركة على المتطرفين باتت وشيكة».
سعد عقوب
عقيد في الجيش الليبي

  نار التشدد الديني في ليبيا تعصف بالمساجد والمزارات وأضرحة الأولياء الصالحين

 الصراع في بنغازي يشرد 
28 ألف أسرة 

}  بنغــازي – أعلنـــت منظمـــة ليبية أهلية 
مختصة بشـــؤون النازحين عن نزوح أكثر 
من 28 ألف أسرة من مدينة بنغازي (شرق)، 
جراء الحـــرب الدائرة بين قـــوات الجيش 
التابعة لبرلمان طبرق (شـــرق)، ومناصرين 
لهـــا، وعناصر تنظيم ”أنصار الشـــريعة“، 

وكتائب موالية له.
وقال ”المركز الإعلامي لتجمعات سكان 
بنغـــازي“، إن ”العـــدد الإجمالـــي للأســـر 
النازحة من عدد من مناطق مدينة بنغازي، 
وصـــل إلى 28 ألفا و62 عائلـــة نازحة وفقا 

للأسر المسجلة لدى المركز”.
ولم يحدد المركز في بيانه، ما إذا كانت 
تلـــك العائلات قد نزحت داخل ليبيا أو إلى 
خارجها كما أن تلـــك الإحصائية تضمنت 
فقط المســـجلين لـــدي المنظومـــة الخاصة 
بالمركـــز دون أن تتطـــرق لنازحين آخرين، 
نزحـــوا لـــدي أقاربهـــم في مناطـــق داخل 

المدينة لم تطلها المعارك.
وتســـتمر في مدينة بنغازي ثاني أكبر 
المدن الليبية المعارك المســـلحة منذ أشـــهر 
والثوار  بين تنظيـــم ”أنصـــار الشـــريعة“ 
من جهـــة، ضد قوات دخلـــت المدينة قادمة 
من الشـــرق الليبـــي وهي تابعه لرئاســـة 
أركان الجيـــش الليبي المنبثقة عن البرلمان 
المجتمع بطبرق ومناصرين لها من المدنيين 

من جهة أخرى.

المجموعات المسلحة في ليبيا
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} الربــاط  – يمضـــي المغرب قدمـــا نحو حلّ 
قضيـــة الصحـــراء، بدعم أممـــي وتأييد دولي 
لمقترحاته لحســـم هذا المشـــكل المفتعل، ضمن 
حلّ ســـلمي وعـــادل وواقعي، ووفـــق مقاربة 
منهجية تضمن حقّ المغرب في ســـيادته على 
أراضيه وحقّ ســـكّان الإقليم في الاستفادة من 
السياســـات التنمويـــة المغربيـــة القائمة على  

الجهوية المتقدمة والمساواة بين المناطق.
لكـــن، حتى تكتمـــل صورة مقتـــرح الحكم 
الذاتي الذي قدمه المغـــرب كمبادرة لحل نزاع 
الصحـــراء وتســـدّ كل الثغـــرات التـــي يمكن 
للجهـــات المعارضة اســـتغلالها، يدعو خبراء 
وباحثون مغاربة النخب والقيادات السياسية 
فـــي بلادهم إلى إجـــراء نقد ذاتـــي ومراجعة 

رؤيتهم لحلول قضية إقليم الصحراء.

هـــذا  ناقشـــوا  الذيـــن  الخبـــراء  ويؤكّـــد 
الموضـــوع، خلال نـــدوة نظمها مركـــز الرباط 
للدراسات السياسية والإستراتيجية، من أجل 
تســـليط الضوء على قرار مجلس الأمن بشأن 
الأوضاع فـــي إقليم الصحـــراء، على ضرورة 
قطع الطريق أمام المقاربات المنحازة والتشبّث 
بمعاييـــر التفاوض المحددة من طرف الهيئات 
الأمميـــة الدوليـــة بمـــا يتوافـــق مـــع المقاربة 

المغربية. 
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد، الثلاثاء 
الماضي، قرارا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة 
في إقليم الصحراء ”مينورسو“ لمدة عام، حتى 
30 أبريـــل من العام المقبل؛ مـــن دون أن يدخل 
أي تعديل على مهامها أو أن يكلفها خصوصا 
بمراقبة حقوق الإنســـان مثلما دعـــا إلى ذلك 

الاتحاد الأفريقي.
وأكـــد الخبيـــران المغربيـــان فـــي القانون 
الدولـــي خالد بـــن جدي وحميد أبـــولاس، أن 
القـــرار رقم 2218، الذي أصـــدره مجلس الأمن 
الأممـــي بخصـــوص قضيـــة الصحـــراء، يعد 
”تنويها“ بمبادرات المغرب لحل النزاع المفتعل 
بالطرق الســـلمية والسياســـية وعبر الحوار 

المجدي.
هذا الرأي أكّده أيضا خالد السموني، مدير 
مركز الرباط للدراســـات، مشيرا إلى أن دعوة 
مجلس الأمن المغرب وجبهة البوليساريو إلى 
إحياء المفاوضات لحل النزاع المستمر بينهما 
حول هـــذه المنطقة منذ حوالي أربعين ســـنة، 
تأكيد مـــن مجلس الأمن علـــى نجاعة وصحة 
ومصداقية المقتـــرح المغربي، الذي قدم للأمين 

العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007.
وبعثة ”مينورســـو“، بعثة أممية أسســـت 
بقـــرار أممي لمجلس الأمن لـــلامم المتحدة رقم 

690 في أبريل 1991، مهمتها الأساســـية تنظيم 
اســـتفتاء في منطقة الصحراء المغربية لتقرير 

مصير سكانها وحفظ السلام. 
وتســـعى قيادة البوليساريو، المدعومة من 
الجزائر، إلـــى الدفع نحو تغييـــر طابع مهمة 
بعثة المينورســـو عبر الترويج إلى المغالطات 
وتضليـــل المجتمـــع الدولـــي، وهو ما يشـــكل 
ابتعادا عن المســـار الذي رسمته الأمم المتحدة 
باتفاق مع الأطراف بغرض إيجاد حل ســـلمي 

وعادل ودائم للنزاع حول الصحراء.
ونظـــرا لتدخّـــل جهـــات خارجيـــة، علـــى 
رأســـها الجزائر وبعض الـــدول التي تدعمها 
بالمســـاعدات، ومنظمـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، 
في مســـار هذه القضية، بدعم البوليســـاريو 
واحتضـــان قياداتـــه، ومحاولـــة فرضـــه في 
الاجتماعات الرسمية الأفريقية، شدّد الخبراء 
المشـــاركون في ندوة مركز الرباط للدراســـات 
على ضرورة عدم الاعتماد الكلّي على المبادرات 

الدولية الخارجية.
وأكد ســـفير المغرب بـــالأمم المتحدة، عمر 
هلال، أن المواقف المنحازة بشكل سافر للاتحاد 
وصنيعتهـــا  للجزائـــر  والمواليـــة  الأفريقـــي 
(البوليســـاريو) تفقده كل مصداقية وشرعية 
لتولـــي أي دور يتعلـــق بقضيـــة الصحـــراء 

المغربية.

لا حل من الخارج

أمام هـــذا الوضع، قال نـــور الدين بلالي، 
أحـــد مؤسســـي جبهـــة البوليســـاريو، خلال 
مشـــاركته في ندوة الربـــاط، إن ”المراهنة على 
حلـــول لقضية الصحـــراء تأتي مـــن الخارج 
أمر عبثـــي“. ودعا بلالي، العائـــد إلى المغرب 
مـــن مخيمات تندوف ســـنة 1989، إلى ضرورة  
التركيز على ســـاكنة الإقليـــم وتعزيز قناعتهم 
بالخيـــار الوحـــدوي، والقطـــع مع سياســـات 
اســـتغلال موارد المنطقـــة والعمل على إطلاق 
مشاريع تنموية بها للتخفيف من حد الاحتقان 

في أوساط ساكنتها.
واعتبـــر أن قرار مجلـــس الأمن الأخير، ”لا 
يخـــرج عن جملة القرارات الســـابقة الصادرة 
عـــن مجلـــس الأمـــن الدولـــي بشـــأن قضيـــة 
الصحـــراء، دون أن يحمـــل جديـــدا مهما في 

مسار حل النزاع“.
واشـــار إلى أن ”هناك بعض المنتفعين من 
الصراع المســـتمر فـــي الصحراء منـــذ عقود، 
يمثلون طابورا خامســـا، ويرون في استمرار 

الوضع القائم ربحا شخصيا لهم“.
وشدد بلالي على أن ”القوى الدولية أيضا 
من صالحها أن يطول أمد الصراع في المنطقة، 
لتواصـــل أطراف النزاع الإرتهـــان لها، وطلب 
دعمهـــا السياســـي والاســـتراتيجي“، معتبرا 
أن دور الأمم المتحدة لا يتجاور ”الوســـاطة“، 
فيما أن إيجاد حل نهائي لهذه القضية مرتبط 

بتوافق أطرافها الأساسية. 

ودعـــا المســـؤولين المغاربـــة إلـــى المبادرة 
بتنفيـــذ مقترحهـــم لمنـــح حكـــم ذاتـــي لإقليم 
الصحـــراء حتـــى ”لايفقـــد بريقـــه“، عـــوض 
انتظـــار التوصل إلـــى حل مرتقـــب مع جبهة 

البوليساريو المطالبة بالانفصال.
وعمـــلا بتوصيـــات الأمم المتحـــدة اتخـــذ 
المغـــرب جملة مـــن الإجـــراءات الحقوقية في 
أقاليمه الجنوبية لتحســـين أوضاع المواطنين 
هناك، حيث أشار وزير الخارجية صلاح الدين 
مـــزوار، في تصريحات ســـابقة، إلى المبادرات 
التـــي تم اتخاذهـــا خلال الســـنوات الماضية، 
ومن بينهـــا على الخصـــوص، تقرير المجلس 
حـــول  والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
النموذج الجديد للتنميـــة بمنطقة الصحراء، 

بدعم الالتفاف حول خيار الوحدة.
ولضمـــان مواصلـــة العمـــل وفـــق خطـــة 
التنميـــة مفتاح حل قضيـــة الصحراء وفضح 
زيف الأطروحـــة الانفصاليـــة ولضمان نجاح 
المهمّة الدبلوماســـية المغربيـــة، تدعو النائبة 
فـــي البرلمـــان المغربي، آمنة مـــاء العينين، أنه 
على النخـــب والسياســـيين المغاربة الخروج 
مـــن الخطـــاب التقليدي والدبلوســـي بشـــأن 
قضيـــة الصحـــراء، فـــلا يكفـــي اعتبارها من 
الثوابـــت الوطنيـــة المغربية، بـــل يجب العمل 
على ”صياغة خطاب نقدي لمســـار التعامل مع 
الصراع الإقليمي في الصحراء“، حتى لا يبقى 

دون حلّ لسنوات طويلة أخرى.
وانتقـــدت مـــاء العينيــــن القـــرار الأخير 
الصـــادر عن مجلس الأمـــن الدولي، واعتبرته 
”إعادة للقرارات الســـابقة المنبثقة عنه بشـــأن 
قضيـــة الصحراء“، مضيفـــة أن الأمم المتحدة 
عاجـــزة عن إيجاد حل لهـــذا النزاع، لذلك على 
المغـــرب أن يعمـــل على إنضـــاج الحلول التي 
يتقدم بها والمضي فيها قدما. وشدّدت على أن 

حل القضية يصنع على أرض الواقع.

تطورات ملف الصحراء

يعتبر مقترح مشـــروع الحكم الذاتي الذي 
قدمـــه المغرب كمبـــادرة لحل نـــزاع الصحراء 
توجها واعيـــا متعدد الأبعـــاد والصلاحيات، 
الأمـــن  لاســـتتباب  اســـتراتيجيا  ونمطـــا 
والاســـتقرار خاصـــة فـــي منطقـــة الســـاحل 

والصحراء.
وقـــد كان مجلس الأمـــن واضحا حين أكد 
أنـــه لم يعد قادرا على تحمل اســـتمرار النزاع 
على هذا الوضع، في ظلّ المستجدّات الإقليمية 

والدولية المحيطة.
فـــي المقابل اعتبر ميلود بلقاضي، أســـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في 
الرباط، أن ”هناك سياقا جيوسياسيا إقليميا 
ودوليـــا يحكُم القـــرار الأخير لـــلأمم المتحدة 
بشـــأن التطورات في إقليـــم الصحراء، والذي 
شـــدد لأول مرة على ضرورة تحقيق الســـلام  

بتعزيز التعــاون بين دول المــغرب الـــعربي“. 
ولفـــت بلقاضي، خلال مشـــاركته في ندوة 
مركز الرباط، إلـــى أن التحولات الإقليمية في 
منطقة الشـــرق الأوسط والساحل والصحراء، 
أظهرت بالملموس فشـــل الأمم المتحدة في حل 
عدد مـــن الملفات الشـــائكة، وأظهرت أيضا أن 
الخيارات العســـكرية لا تســـهم إلا في مفاقمة 
الصراعـــات، وذلـــك مـــا دفع بمجلـــس الأمن 
الدولـــي في قرراه الأخير إلـــى دعوة الأطراف 
المعنية بالصراع إلى تعزيز الحوار ومواصلة 

المفاوضات.
والقرار، وفق بلقاضي، يشير، في سابقة من 
نوعها، إلى أن قضية الصحراء أضحت تعيش 
في وضعية ”مأزق“، وأن الهيئة الأممية باتت 

قلقة من ”طول أمد الصراع“، مشـــددا في ذات 
الآن علـــى أن إقامة ”دويلة“ جديدة على حدود 
منطقة الصحراء الأفريقية الكبرى ســـيكون له 
تداعيات ســـلبية على المصالح الجيوسياسية 

الغربية في المنطقة.
وكان قـــرار مجلـــس الأمـــن دعـــا، كلا من 
المغرب والبوليســـاريو والجزائر وموريتانيا، 
إلـــى التعـــاون مـــن أجل وضـــع حـــد للمأزق 
الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي 
للمشـــكلة. وأكد المجلس في قراره أن ”تكريس 
الوضع الراهـــن ليس مقبولا، وأن إحراز تقدم 
في المفاوضات أمر أساســـي لتحســـين نوعية 
حيـــاة شـــعب الصحـــراء المغربية مـــن جميع 

جوانبها“.

حل قضية الصحراء المغربية ينطلق من الداخل
[ باحثون: المراهنة على حلول من الخارج أمر غير مجد  [ المغرب في حاجة إلى نقد ذاتي بشأن رؤيته لقضية الصحراء

اعتبر خبراء مغاربة أن القرار الجديد لمجلس الأمن يعزّز مكتســــــبات المغرب في مسلسل 
الوســــــاطة الأممية، لكنّه لا يخرج عن سياق قرارات سابقة اتخذتها المنظّمة الأممية، الأمر 
الذي يســــــتوجب من السلطات المغربية مراجعة ذاتية للرؤى المطروحة لحل النزاع المفتعل 
حول الصحراء وإيجاد حلّ جذري له، بما يجعل المغرب في مأمن من تداعيات التغييرات 

والأحداث الاستراتيجية الإقليمية.

في 
العمق

«الدبلوماســـي الجزائـــري الـــذي طـــرد ربما يكـــون تصـــرف باجتهاد 
شـــخصي، لكن خطوته كانت توتيرا لعلاقـــات متوترة أصلا، وجاءت 

في وقت غير موفق».
أحمد سالم ولد المختار السالم 
نقيب الصحفيين الموريتانيين

«الأزمـــة الأخيـــرة قد تكـــون لها أبعـــاد أخرى غيـــر تلك المعلنـــة أرادت 
موريتانيا أن ترســـلها في شـــكل رسالة مشـــفرة، على الجزائر تفكيكها 

وفهمها».
إسماعيل معرف
خبير استراتيجي

«القرار الموريتاني غير مفهوم والجزائر ســـتعيد على ضوئه النظر في 
العلاقـــات الموريتانية الجزائرية، غير أن قرارنا ســـيتخذ بروية وبعيدا 

عن كل تسرع».
رمطان العمامرة
وزير الخارجية الجزائري

دولــي  تأكيد   2218 رقــم  الــقــرار 
جديد على نجاعة مبادرات المغرب 
بالطرق  المفتعل  الــنــزاع  لــحــل 

السلمية والسياسية

◄

 تأكيد سكان الصحراء على انتمائهم المغربي يفضح زيف النزاع المفتعل

عمر هلال: 
مواقف الاتحاد الأفريقي 

المنحازة تفقده شرعية تولي 
أي دور في القضية

قلق جزائري من تصالح المغرب وموريتانيا
بدأت بوادر أزمة دبلوماسية  } نواكشــوط – 
بين الجارتين موريتانيـــا والجزائر، تلوح في 
الأفـــق، عقب الطرد المتبادل لدبلوماســـيين من 
الجانبـــين. وانطلقـــت إرهاصات هـــذه الأزمة 
بحديث بعض وسائل الإعلام المحلية قبل أيام 
عن احتمال قيـــام العاهل المغربي، الملك محمد 
الســـادس، بزيارة إلى موريتانيا (دون تحديد 
موعدها)، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة إن تمّت 
ستكون بمثابة عودة العلاقات بين البلدين إلى 
سالف عهدها، وهو ما يبدو أنه يقلق الجزائر 

التي يناسبها عزل المغرب إقليميا.
ويرى مراقبون أنّ هنالك مؤشرات ميدانية 
تفيـــد بوجود تحـــوّل فـــي علاقـــات الجزائر 
وموريتانيـــا نحو الأســـوأ. وبنـــى المراقبون 
رأيهم على إعلان وزارة الخارجية الجزائرية، 
الإثنـــين الماضـــي، طـــرد المستشـــار الأول في 
السفارة الموريتانية، كرد فعل على قرار مماثل 
للسلطات الموريتانية ضدّ دبلوماسي جزائري 
على خلفية اتهامه بالوقوف وراء مقال نشـــر 
بإحـــدى الصحـــف الإلكترونيـــة الموريتانية، 

يسيء إلى علاقات موريتانيا الخارجية.
ويرى المؤرخ الموريتاني، سيدي أعمر ولد 
شـــيخنا، أنّ من بين أسباب التصعيد المتبادل 
بـــين الجارتين وجـــود ”جهـــود للتصالح بين 
المغـــرب وموريتانيا“، بعد حوالي 3 أعوام من 

التنافر والاختلاف.
وتحدّثـــت وســـائل إعـــلام موريتانية عن 
مؤشـــرات ما وصفتـــه بعـــودة موريتانيا إلى 
”الحضـــن المغربـــي“، معتبـــرة أنّ العلاقـــات 
بـــين البلدين بدأت تأخذ منحـــى نحو التهدئة 

والتطبيع.  وبدأ مســـار العودة إلى المغرب مع 
تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 
الحكم لولاية ثانية في يوليو 2014، حيث أوفد 
وزيـــر خارجيته الســـابق، أحمد ولـــد تكدي، 

برسالة إلى العاهل المغربي قبيل تنصيبه.
كما تسارعت وتيرة الزيارات بين مسؤولي 
البلديـــن لاحقا، بـــدءا بزيارة وزيـــر الداخلية 
الموريتانـــي محمد ولـــد محمـــد راره للرباط، 
وتوقيعه اتفاق تعاون أمني مع نظيرة المغربي 

منتصـــف أكتوبـــر الماضي، وبعدهـــا بأقل من 
أســـبوعين كان وزير الخارجية المغربي صلاح 
الديـــن مـــزوار في نواكشـــوط بهـــدف ”إعادة 

الدفء إلى العلاقات بين البلدين“.
وكانـــت العلاقات بين المغـــرب وموريتانيا 
قد شـــهدت تدهورا فـــي الماضـــي، فقد طردت 
موريتانيـــا مراســـل وكالـــة المغـــرب للأنبـــاء 
عبدالحفيظ البقالي، نهاية العام 2011 بـ“تهمة 
التجسّس“، كما لم تقم استقبالا رسميا لوزير 

الدولـــة المغربي وقتهـــا عبداللـــه باها، خلال 
زيارتـــه لموريتانيا بدعوة مـــن بعض الأحزاب 
الموريتانيـــة، لتصـــل العلاقـــات إلـــى أســـوأ 
مراحلها بعد ما تردّد محليا عن وقوف المغرب 
وراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها الرئيس 

الموريتاني في 13 من أكتوبر عام 2012.
وفـــي المقابـــل، تعـــززت صـــلات الجزائر 
وموريتانيا على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة 
بشـــكل كبير جـــدا، خاصة في المجـــال الأمني 
بعد تنشـــيط أداء قيـــادة أركان جيوش منطقة 
الساحل التي تتولى مسؤولية تحليل الوضع 
الأمنـــي وتبـــادل المعلومات والخبـــرات حول 
التطورات الأمنية والعســـكرية على مســـتوى 
المنطقـــة، بحســـب المحلل ســـيدي المختار ولد 

سيدي محمد. 
وأضـــاف ولد ســـيدي محمـــد أنّ الجزائر 
ســـتفقد جراء الأزمـــة الدبلوماســـية الأخيرة 
”حليفا مهما في المنطقة“، معتبرا أنها نجحت 
فـــي الاســـتقواء بموريتانيـــا في عـــدة ملفات 
بالمنطقـــة، مـــن أهمهـــا ملف إقليـــم الصحراء 

المغربية، حسب قوله.
ويشير ولد سيدي محمد أن تباين المواقف 
فـــي القضايا الإقليمية بـــين البلدين ظهر قبل 
حوالي 4 أشهر، وذلك عندما اتضح أن الموقف 
الموريتانـــي الداعـــم للتدخل الأجنبـــي بليبيا 
لـــم يكن متناغما مع الموقـــف الجزائري، الذي 

يرفض التدخل العسكري.
ورأى الباحـــث الموريتانـــي أنّ التصعيـــد 
الدبلوماســـي يأتـــي فـــي توقيت ”حســـاس� 
بالنســـبة للجزائـــر، حيـــث ســـتفقد حليفهـــا 

الموريتاني في دعم جهود الوساطة ”المتعثّرة“، 
التـــي ترعاها الجزائـــر بين الحكومـــة المالية 
والجماعات المســـلحة بإقليـــم أزواد في مالي. 
ولفـــت في هذه النقطة إلى أنّ موريتانيا لعبت 
دورا حاسما في تحويل مسار رعاية المصالحة 
بين الفرقاء الماليين للجزائر، وكانت تدعم بقوة 
انتقال ”دور الوســـيط“ من بوركينا فاسو إلى 
الجزائر. ورأى ولد ســـيدي محمـــد أنّ الأزمة 
الدبلوماسية الراهنة لا تخدم المصالح الأمنية 
المشتركة للبلدين، باعتبار الخطر الذي تشكله 
الجماعات المسلحة والتي تنشط في فضاءات 

إقليمية قريبة من البلدين.

واعتبـــر أن الهـــزة التي تمر بهـــا علاقات 
البلدين حاليا ســـتضر كثيرا ”جهود التقارب 
الدبلوماســـي“، التي أثمرتها شـــراكة البلدين 
في عـــدة مجالات على مدار الأعـــوام الأخيرة. 
وأظهرت الحركة الدبلوماســـية النشـــطة بين 
الدولتـــين قـــدرة الجزائـــر علـــى التأثيـــر في 
مجريـــات الوضع السياســـي الموريتاني على 
مدار الســـنوات الثلاث الأخيـــرة، حيث اعتبر 
مراقبـــون أنّ الجزائـــر كان لهـــا دور كبير في 
إســـناد الرئاســـة الدورية للاتحـــاد الأفريقي 

لموريتانيا العام الماضي.

موريتانيا حليف مهم للجزائر في المنطقة

سيدي أعمر ولد شيخنا: 
تقارب موريتانيا والمغرب 
من بين أسباب التصعيد 

بينها وبين الجزائر
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} أن تنشط اليد العسكرية الإسرائيلية 
لضرب أهداف في القلمون شمال دمشق، 

فذلك يعني أن تل أبيب، التي أجهضت الردّ 
المفترض عبر الجولان أيضا، ستدلو بدلوها 
في التطورات السريعة التي بدا أنها بدأت 

تقلب موازين القوى في سوريا.
ينطلقُ التطوّر السوري من تصريحات كان 

الرئيس الأميركي باراك أوباما أدلى بها إلى 
الكاتب الأميركي توماس فريدمان (المقروء من 
قبل الجمهور العربي) ونُشرت في النيويورك 
تايمز. تساءل سيد البيت الأبيض عما يحول 

دون دول المنطقة للتدخل ”لوقف انتهاكات 
حقوق الإنسان في سوريا“. فهم العالم 

(لاسيما القوى الإقليمية) أن تبدلا قد طرأ على 
موقف واشنطن، وأن ضوءا أخضر قد لاح 

يرفعُ الفيتو عن سعي إقليمي لطالما رفضته 
إدارة أوباما لقلب الأمور على نظام دمشق.

لكن التطوّر الأبرز ساقته تفاهمات 
”عاصفة الحزم“. شكّل التقارب بين السعودية 

وتركيا حجر الزاوية الأساسي للقفزِ نحو 
توافقات تتعلقُ بالشأن السوري. بدا أن 

تقاطعا سعوديا قطريا تركيا يقفُ وراء تحريك 
الجبهات الجنوبية والشمالية على النحو 

الذي يفسّر التقدم النوعي اللافت للمعارضة 
من إدلب إلى جسر الشغور، وامتدادا إلى 

حماه، كما في بصرى الشام ومعبر نصيب 
الحدودي إلخ، وسط انهيار لافت لقوات 

النظام في دمشق.

وفي موازاة الجهد الميداني المحلي، 
المدعوم إقليميا والمغطى دوليا، تعودُ آلية 
”جنيف 3“ للنشاط مجددا، بما يوحي بأن 
المعارك العسكرية، على جسامة نتائجها، 

ستبقى منضبطة متّسقة مع المواعيد الدولية، 
لاسيما الأميركية – الروسية الراعية لجهود 

التسوية ”الجنيفية“. بهذا المعنى تدورُ 
المعارك ليس باتجاه إسقاط دمشق، بل لسوْق 
الأطراف المعنية نحو طاولة المفاوضات وفق 
موازين قوى ميدانية جديدة لم تكن متوفّرة 

في جنيف الأول والثاني.
في تضافر التقاطعات الداخلية الإقليمية 

الدولية في الشأن السوري، تدركُ إسرائيل 
أن ديناميات الحسم قد تفعّلت، وأن مصلحة 

القوى الكبرى بدأت تطلّ باتجاه تدخّل ضاغط 
للتحكّم بالمسار السوري وترويض حراكه 

العبثيّ الخطير. وإذا ما كان الجهدُ الخليجي 
التركي في مجابهته للمصالح الإيرانية في 
سوريا سيفضي إلى إطلالة تلك الدول على 

الخريطة السورية (بما فيها إيران)، فإن 
إسرائيل بدت تذكّر بحضورها الإلزامي في 

عملية إعادة تشكّل المشهد السوري، سواء جاء 
ذلك التشكّل عسكريا أم تسوويا.

بقيت إسرائيل بعيدة عن البركان السوري 
طالما أنه لا يمثّل خطرا مباشرا على أمنها 

الإستراتيجي والحيوي. ذهبت إسرائيل 
أكثر من ذلك حين نشط اللوبي الإسرائيلي 
في الولايات المتحدة  للدفاع عن خيار بقاء 

نظام الأسد في دمشق بدل أي خيار مستجد 
ضبابي الهوية، فيما نقل عن الجنرال عاموس 

جلعاد، رئيس الهيئة الأمنية والسياسية 
بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن سقوط نظام 
الرئيس السوري بشار الأسد سيترتب عليه 
حدوث كارثة تقضي على إسرائيل، نتيجة 

لظهور إمبراطورية إسلامية في منطقة الشرق 
الأوسط.

على ذلك قيل أن تقاعس واشنطن والقوى 
الغربية عن التدخل الحيوي في الشأن 

السوري، على ما جرى في مناطق أخرى، 
سببه التحليل الإسرائيلي للوضع السوري 

(الذي لجم، للتذكير، الاندفاعة الفرنسية 
البريطانية التي كانت تدعو إلى التدخل 

العسكري العاجل)، كما أسس لذلك الشلل 
الذي اعترى السياسة الأميركية حيال سوريا، 

مقابل حيوية السياسة الروسية وعدائيتها 
في هذا الملف.

بقيت المذبحة السورية في الهمّ 
الإسرائيلي شأنا داخليا سينجحُ نظام الأسد 
في مقاربتها (حسب جلّ ما سربته الصحافة 
الإسرائيلية في هذا الصدد). ولطالما أفرجت 
الأصوات الإسرائيلية السياسية والصحفية 
تحاليل تذكّر بالهدوء الأسطوري الذي حافظ 
نظام دمشق (من الأسد الأب إلى الأسد الابن) 

عليه في جبهة الجولان، وعدم ثقة أولي القرار 
في إسرائيل، بالمقابل، من إمكانية التمتع بهذا 
التميّز النادر في ظل معارضة ترتبك مواقفها 

في الإفتاء في مستقبل العلاقة بين سوريا 
وإسرائيل، كما مستقبل الترتيبات الخاصة 

بالحدود الموروثة عن حربيْ 1967 و1973.
لم تتدخل إسرائيل في الشأن السوري في 
السنوات التي تلت حراك 2011 إلا للردّ، حسب 

زعمهاِ، على ”التجاوزات“ (التي للمفارقة لا 
علاقة لها بالصراع السوري الداخلي) التي 

من شأنها اللعب بالتوازنات التي لا تسمح تل 
أبيب باختلالها. بمعنى آخر تعاملت تل أبيب 

مع الخطر السوري وفق نفس الشروط التي 
سبقت الحراك السوري الداخلي، غير معنية 

بالعمليات العسكرية الداخلية، وحريصة 
بخبث المتشفي على عدم التأثير في توازن 

القوى بين المتحاربين.
قد لا تحيدُ إسرائيل في ضرباتها 

القلمونية الأخيرة (رغم النفي الرسمي 
الصادر عن ناطق عسكري إسرائيلي) عن 
قواعد الاشتباك السابقة. ضربت إسرائيل 
جهود دمشق النووية، كما محاولات نقل 

سلاح نوعي نحو مخازن حزب الله في لبنان، 
كما محاولات تعطيل الستاتيكو في الجولان، 

فيما استُنفرت الجهود الدولية بقيادة موسكو 
وواشنطن لتجريد دمشق من أسلحتها 

الكيماوية، ليس بسبب دمارها الشامل للمدن 
المعارضة في سوريا، بل للتهديد الذي قد 

تشكّله للأمن الإسرائيلي.
تحت ثوابت الحفاظ على أمن إسرائيل 
تأتي الضربات الجوية الجديدة في الداخل 

السوري التي استهدفت مراكز أسلحة 
صاروخية إستراتيجية، فيما لا تفصحُ 

التقارير الإسرائيلية عما إذا كانت الأهدافُ 

تابعةً للنظام ويجري تنشيطها، أو أنها 
أهداف قد تستولي عليها قوات المعارضة، 

وبالتالي يجري تدميرها خشية وقوعها في 
يد من لا يحترم قواعد الاشتباك المعروفة منذ 

آخر مواجهة سورية إسرائيلية عام 1973.
وإذا ما سبق لأمين عام حزب الله أن أعلن 

أن الحزب في حلٍ من أي قواعد اشتباك، 
فإن الضربة القلمونية هي ”اختبار للأسد 
ولحزب الله“ ولقواعد اللعبة التي أوحى 

بها نصر الله (وفق ما يراه المعلق العسكري 
في صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ روبن بن 

يشاي). ولئن تعملُ إسرائيل بصمت تقليدي، 
ولا ينقلُ إعلامها إلا ما يكتبه الإعلام العربي 

والدولي، فإن تل أبيب ستعملُ على تظهير 
شراكتها الإقليمية في تقرير مصير الكعكة 
السورية، أو فرض شروطها لكي لا يتحوّل 
”المخلوق“ السوري الجديد إلى مصدر خطر 

على الحسابات الإسرائيلية في المنطقة. 
وسيكون على المراقب تأمل التوتر الإسرائيلي 
في شأن التحوّلات السورية لقياس جدية تلك 

التحوّلات وحقيقة مآلاتها.
لم يعدْ نظام دمشق وحزب الله يسببان 
قلقا حقيقيا حيويا لإسرائيل. غرق الطرفان 

في الوحل السوري الداخلي على النحو الذي 
لم يعد فيه ”الصراع مع العدو الإسرائيلي“ 
أولوية، ناهيك عن أن النظام السوري، كما 
قيادة حزب الله، أثبتا التزاما بالتفاهمات 

التي أفضت إلى الاستقرار على حدود الجولان 
منذ ”حرب تشرين“ كما الاستقرار على 

حدود لبنان منذ ”حرب تموز“. وفي تهميش، 
وحتى إغفال إعلام دمشق والحزب، للضربات 

الإسرائيلية في القلمون والجولان ما يفسّر 
قبول الطرفين بقواعد اللعبة التي تفرضها 

إسرائيل حين اختراق التفاهمات، وما يعكسُ 
الحرج الذي يصيب الحزب أكثر من نظام 

دمشق من المبادرة العسكرية التي تتحكم فيها 
إسرائيل، وعجزهما عن إنتاج رد جدي يحاكي 

مستوى الخطاب الذي ما انفكت دمشق تعد 
به، أو ذلك الذي يتوعد به حسن نصر الله.

يتبرعُ موشي يعلون، وزير الدفاع 
الإسرائيلي، في التذكيرِ بالخطوط الحمراء 

التي، في حال اختراقها، قد تطلق يد إسرائيل 
في سوريا ولبنان. يرددُ الرجل أن إسرائيل لن 
تسمح بـ”نقل سلاح فتاك للمنظمات الإرهابية 
وإقامة قواعد إرهاب على الحدود مع سوريا، 
أو تهديد مواطني إسرائيل على المدى القريب 

أو البعيد“. وفي ما هو قريب فإن تل أبيب 
تتعاملُ مع أمر الميادين الواقع برعاية دمشق 

وإيران، وفي ما هو بعيد تحضيرٌ للأرضية 
التي ترومها إسرائيل قاعدةَ تعاملٍ مع ما 

هو قيْد التشكل في سوريا. يبقى السؤال في 
ما إذا كان من مصلحة دمشق وطهران، في 

ظل المستجدات في الداخل السوري، الهروب 
باتجاه حرب كبرى مع إسرائيل، لا يبدو أن 
تل أبيب تمانع في خوضها في ظل الاتفاق 
النووي مع إيران، والذي لا تهضمه إدارة 
نتانياهو ولا تبتلع ما يمكن أن ينتجَ عنه.

 * صحفي وكاتب سياسي لبناني

ماذا تريد إسرائيل من القلمون

نبيل السهلي

المجازر المنظمة من قبل 

التنظيمات الصهيونية، كانت 

عنوانا للتوجهات الإسرائيلية، من 

أجل حمل أكبر عدد ممكن من 

الفلسطينيين على الرحيل عن 

أرضهم

لم يعد نظام دمشق وحزب 

الله يسببان قلقا حقيقيا حيويا 

لإسرائيل. غرق الطرفان في الوحل 

السوري الداخلي على النحو الذي 

لم يعد فيه «الصراع مع العدو 

الإسرائيلي» أولوية

ممحمد قواص

} في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل 
الذكرى السابعة والستين لإنشائها، 

نستحضر عبارة شهيرة لديفيد بن غوريون، 
أول رئيس وزراء إسرائيلي بـ”أن الوضع في 

فلسطين سيسوى بالقوة العسكرية“، حيث 
اختزلت الحركة الصهيونية وإسرائيل من 

خلالها أهم المنطلقات الإستراتيجية لاحتلال 
فلسطين، وتهويدها في نهاية المطاف. 

فكانت المجازر المنظمة من قبل التنظيمات 
الصهيونية والجيش الإسرائيلي ضد أهالي 

القرى الفلسطينية، أبرز عنوان للتوجهات 
الصهيونية والإسرائيلية، من أجل حمل أكبر 
عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل عن 

أرضهم وإحلال اليهود مكانهم.
وبينما كان عرب فلسطين غير مستعدين 

للحرب على الإطلاق وغير مسلحين في 
الغالب، وفي وضع دفاعي، شنت منظمات 

”الهاغانا“ و”الأرغون“ و”شتيرن“، ضربات 
هجومية منسقة ضد المدنيين العرب في 

المدن الرئيسة الثلاث، حيفا والقدس ويافا، 
وكذلك في الريف الفلسطيني. فتمت المجازر 
المنظمة وحدث تدمير المنازل، لحمل العرب 

على الرحيل.
لم تبدأ المجازر عام 1948، ففي ليلة 15 

يوليو 1947، دخلت قوة للهاغانا بستان 
الحمضيات الذي يملكه رشيد أبو لبن، 

ويقع بين يافا وبتاح تكفا. وكانت عائلة من 
سبعة أشخاص نائمة داخل منزلها وتسعة 
عمال آخرين نائمين خارجه. ووضعت القوة 

المهاجمة عبوات ناسفة، وأطلقت النار، 
فقتلت 11 عربيا بينهم امرأة وبناتها الثلاث. 

وفي 29 سبتمبر 1947، هاجمت الهاغانا 
أيضا، سوق حيفا فدمرت متجر أحمد دياب 

الجلني بعبوات ناسفة، وفي 12 ديسمبر 
1947، دخلت قوة من ”الأرغون“ ترتدي 

بدلات عسكرية بريطانية، بلدة الطيرة في 

قضاء حيفا، وقتلت 12 عربيا وجرحت ستة 
آخرين. وبعد يوم من هذه المجزرة ألقت 

عصابة ”الأرغون“ قنابل على تجمعات عربية 
عند باب العمود في القدس، فقتلت أربعة 
من العرب، وفي اليوم نفسه هاجمت تلك 

العصابة الصهيونية مقهى عربيا في مدينة 
يافا، في شارع الملك جورج، وقتلت ستة من 
العرب، وتبعاً لأرقام إحصائية استشهد في 
13 ديسمبر في كافة المدن الفلسطينية جراء 
المجازر الصهيونية المنظمة 21 مدنيا عربيا. 

وتابعت العصابات الصهيونية مجازرها 
المنظمة في القرى الفلسطينية المختلفة. لكن 

المجزرة الأكبر كانت في 30 ديسمبر 1947، 
حين رمت جماعة من ”الأرغون“ صفيحتي 

حليب تحويان قنابل على مجموعة من نحو 
مئة عامل فلسطيني، كانوا واقفين أمام 

مصفاة النفط في حيفا لتسجيل أسمائهم 
للعمل، وقتل في الهجوم ستة من العرب 

وجرح 46 آخرون، وفي الاشتباكات داخل 
المصفاة قتل العرب دفاعا عن النفس 41 

يهوديا وجرحوا 48.
ارتكبت العصابات الصهيونية أثناء 

فترة الانتداب البريطاني 12 مذبحة، في حين 
ارتكبت 13 مذبحة بعدها، ضد الفلسطينيين 

العزل. وتابعت هذه العصابات مجازرها 
وتدمير المنازل، والضغط على الفلسطينيين 
في القرى والمدن الفلسطينية كافة خصوصا 

خلال الفترة من يناير 1948 وحتى مايو 
من العام ذاته، وكان الهجوم يتم من ثلاث 
جهات، في حين تترك الجهة الرابعة كمنفذ 

وحيد لهرب الفلسطينيين الناجين من 
المجازر، حاملين معهم أخبار ما حدث إلى 

القرى القريبة، حتى ينتشر الرعب في قلوب 
الأهالي.

وتوجت المجازر الصهيونية بقتل 
الوسيط الدولي السويدي الكونت برنادوت 

في القدس في 18 سبتمبر 1948، على يد 
العصابات الصهيونية وكان من بينها رئيس 
الوزراء الأسبق إسحاق شامير، بعدما حمّل 

الوسيط الدولي في تقريره إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إسرائيل مسؤولية بروز 
قضية اللاجئين. وأكد أن أي تسوية لا يمكن 

أن تنجح دون عودتهم إلى ديارهم. وبناءً 
على تقريره، صوتت الجمعية العامة على 

القرار 194 بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

وبشكل عام أدت المجازر الصهيونية في 
ما بعد إلى التهجير القسري لنحو نصف 

سكان فلسطين العرب خلال عامي 1948 
و1949. فقد كان سبب تهجير 25 بالمئة من 

سكان نحو 532 قرية عربية يعود إلى الطرد 
المباشر إثر المجازر التي ترتكبها القوات 

الصهيونية، في حين هُجّرَ 55 بالمئة من سكان 
تلك القرى، (التي دمر منها 400 قرية)، بعد 
هجوم عسكري عليها، كما هُجّرَ 10 بالمئة 
من سكان القرى العرب تحت وطأة هجوم 

عسكري. أي أن الهجرة العربية تحت الضغط 
العسكري شملت 89 بالمئة من المهجرين 

العرب، في حين هُجّرَ تحت وطأة الحرب 
النفسية أو الإيحاء للأهالي بهجوم قادم نحو 

10 بالمئة.
لم تتوقف المجازر الصهيونية وتدمير 

المنازل بعد عام 1948، فخلال عام 1967 هجر 
الجيش الإسرائيلي 460 ألف فلسطيني 

من الضفة وقطاع غزة وأصبحوا نازحين 
خارج ديارهم. وفي سياق مجازرها المنظمة، 
ارتكبت السلطات الإسرائيلية مجزرة كبيرة 
في ساحة المسجد الأقصى عام 1990، ذهب 
ضحيتها ثلاثة عشر فلسطينيا، كما ارتكب 

مستوطن صهيوني مدفوع من الأحزاب 
الإسرائيلية، مجزرة في الحرم الإبراهيمي، 

ذهب ضحيتها عام 1993 نحو ستين 
فلسطينيا من المدنيين العزل. 

ولم تكن المجازر الإسرائيلية محصورة 
في فلسطين، بل تعدت ذلك إلى المناطق 

العربية الأخرى، وكان من أهم فصولها قصف 
الطيران الإسرائيلي لبلدة قانا جنوب لبنان 
واستشهد نتيجة ذلك نحو مئة من النساء 

والشيوخ والأطفال اللبنانيين، في مقر لقوات 
الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني. 

فضلا عن ذلك ارتكب ”الموساد“ الإسرائيلي 
مجازر عدة داخل فلسطين وخارجها، ناهيك 

عن الاغتيالات المنظمة للعديد من سفراء 
فلسطين ومثقفيها في الخارج. ولم تنته 
فصول الاغتيالات والمجازر الصهيونية 

والإسرائيلية، فخلال الفترة (1948 – 2015)، 
استخدمت إسرائيل المجازر كأدوات أساسية 

للحفاظ على البقاء، خاصة أن مشكلة الأمن 
الإسرائيلي كانت، ولا تزال، الشغل الشاغل 

لأصحاب القرار في إسرائيل، التي قامت 
في ظروف دولية وإقليمية استثنائية على 

حساب الشعب الفلسطيني وأرضه.

 * كاتب فلسطيني

67 عاما على إنشاء إسرائيل ونكبة الفلسطينيين الكبرى

الأمن الإسرائيلي كان ولا يزال، 

الشغل الشاغل لأصحاب 

القرار في إسرائيل، التي قامت 

في ظروف دولية وإقليمية 

استثنائية

«إســـرائيل المســـرورة باندلاع الأزمة في ســـوريا وانخراط النظام 

وحـــزب اللـــه فيها، تعمل على منع أي تغيير في قواعد الاشـــتباك 

المعمول بها في هضبة الجولان منذ عام 1974».

وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

«انكشـــفت المؤامرة الحمساوية الإســـرائيلية، باتفاق الطرفين 

على إزاحة رأس الشرعية الفلسطينية، تمرير تنازلات حماس عن 

الضفة والقدس، مقابل إقامة إمارة لها في غزة».

أحمد عساف
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية

«مقاتلو أحرار الشـــام الإســـلامية ســـيطروا على معبـــر القنيطرة 

الحدودي مع الجولان المحتل، عقب اشـــتباكات مع جيش الجهاد 

أسفرت عن خسائر في صفوف الطرفين».

من بيان
المرصد السوري لحقوق الإنسان
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} من لم يستوعب مسبقا النتائج التي يمكن 
أن تترتب عن اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، 
يصعب عليه فهم معنى الانسحاب من لبنان. 
ويصعب عليه، أكثر، فهم معنى ثورة الشعب 

السوري عليه وعلى نظامه. باختصار 
شديد. لم يدرك بشار الأسد أنه خرج من 

سوريا، يوم اضطر إلى الخروج من لبنان، 
تاركا ”الساحة“ لإيران التي تحاول بدورها 

تجريب حظّها في فرض الوصاية على الوطن 
الصغير.

مرّت في السادس والعشرين من نيسان – 
أبريل الجاري الذكرى العاشرة لجلاء القوات 
السورية عن لبنان. من كان يصدّق أن القوات 

السورية، ومعها الأجهزة الأمنية، يمكن أن 
تخرج يوما من لبنان بعد احتلال استمرّ 

رسميا نحو ثلاثة عقود تحت شعار ”شعب 
واحد في بلدين“… وذلك قبل أن يتبينّ أن 

هناك شعوبا عدّة في بلدين، وفي ما يمكن أن 
يصبح أكثر من بلدين ودولتين.

لا شكّ أن اللبنانيين لم يتمكنوا من التنعم 
بالحرّية التي يعنيها الانسحاب العسكري 

السوري. هذا عائد إلى أسباب عدة من بينها 
خسارة رفيق الحريري الذي اغتيل قبل 

شهرين وأسبوعين من الانسحاب السوري، 
والذي كان دمه وراء الاستقلال الثاني الذي 
سمّاه الشهيد سمير قصير ”استقلال 2005“.
بقيت خسارة رفيق الحريري من النوع 
الذي لا يعوّض، لا في لبنان ولا في سوريا 

نفسها، حيث شعر النظام بمدى قدرته على 
لعب دور إيجابي في مجال نسج علاقة 

طبيعية بين لبنان وسوريا وبين اللبنانيين 
والسوريين، وبين السوريين أنفسهم، بما 

يخدم في نهاية المطاف البلدين في آن.
كان الدور الذي يمكن لرفيق الحريري أن 

يلعبه في هذا المجال سببا كافيا كي تعمل 
إيران والنظام من أجل التخلص من الرجل 
الحالم بالعروبة، بمعناها الحضاري أولا، 

وبوضع الوطن الصغير، الذي اسمه لبنان، 
على خريطة العالم والمنطقة مجددا.

من بين الأسباب الأخرى التي حالت دون 
تمكن لبنان من التنعّم بالحرية، مسارعة 

إيران عبر ”حزب الله“، وهو ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“، إلى ملء الفراغ الناجم 
عن الانسحاب السوري.

تلا ذلك افتعال حرب مع إسرائيل، كي 
تعيد الأخيرة، مستخدمة إرهاب الدولة، البلد 

سنوات إلى الخلف.
ثم جاء اعتصام استمر سبعة عشر شهرا 

في الوسط التجاري لبيروت شارك فيه، 
إضافة إلى ميليشيا ”حزب الله“ تيار النائب 

المسيحي ميشال عون الذي باشر، باكرا، لعب 
الدور المطلوب منه إيرانيا، خصوصا في 

مجال تغطية عملية نشر البؤس في البلد. 
أصبح عون، بكل بساطة، عنوانا للغطاء 

المسيحي لعملية نشر البؤس في البلد.
في سياق تعداد الأسباب التي جعلت 
اللبنانيين غير قادرين على الاستفادة من 

جلاء الاحتلال، موجة الاغتيالات التي بدأت 
بالصديق والأخ سمير قصير. استهدفت 

الاغتيالات شخصيات معيّنة يمكن أن تلعب 
دورا في بناء البلد وتحصين مؤسساته 

الوطنية والدفاع عنها.
كان مطلوبا، في كلّ وقت، إفشال التجربة 

اللبنانية المختلفة التي تمثّلت يوم الرابع 
عشر من آذار – مارس 2005، حين نزل كلّ 
لبنان تقريبا إلى الشارع لتأكيد أن هناك 

بلدا يستأهل الحياة. أكدت تظاهرة الرابع 
عشر من آذار أنّه يمكن أن يكون هناك بلد 

على البحر الأبيض المتوسط يشكل نموذجا 
للعيش المشترك بين طوائف ومذاهب 

وقوميات، بعيدا كلّ البعد عن النظام الأقلّوي 
في سوريا، ونتائج ما أسفر عنه الاحتلال 

الأميركي للعراق.
جاء ظهور تنظيم ”فتح الإسلام“ السوري 

في مخيّم نهر البارد الفلسطيني قرب 
طرابلس كمحاولة واضحة لإيجاد شرخ في 
العلاقة بين اللبنانيين، وإظهار السنّة بأنّهم 

يمثلون كلّ ما هو متطرّف، وأنّ الجهود يجب 
أن تتركّز على بناء حلف الأقليات الذي عماده 

النظام السوري. استفاق النظام، فجأة، 
على مكان دفن مار مارون، بعدما ارتكب 
كلّ ما ارتكبه في حقّ الموارنة خصوصا 

والمسيحيين عموما.
بعد عشر سنوات على الانسحاب 

السوري من لبنان، يمكن الخروج بمجموعة 
من الاستنتاجات التي كان في أساسها هذا 

التطوّر المحوري على الصعيد الإقليمي. 
إنّه تطوّر مرتبط على نحو مباشر بتسليم 

الولايات المتحدة العراق على صحن من فضّة 
إلى إيران.

قبل كلّ شيء، تبينّ أنّ على لبنان 
الاستمرار في المقاومة من أجل استعادة 

حرّيته، ووضعه الطبيعي، ودوره المفترض 
في المنطقة. هذا الدور ليس وهما، بل هو 
نتيجة منطقية لصمود اللبنانيين عموما 

وقدرتهم على المقاومة. الدليل على ذلك أنّ 
اللبنانيين قاوموا الوصاية السورية، وهم 
الآن يقاومون الوصاية الإيرانية التي لا بدّ 
من الاعتراف بأنّها نجحت، إلى حدّ كبير، 

في تحقيق اختراقات في مجال تغيير طبيعة 
المجتمع الشيعي في لبنان من جهة، والعثور 

على أداة مسيحية من جهة أخرى.
في ظلّ المقاومة اللبنانية المستمرّة، 

هناك أمران لا بد من التوقف عندهما. الأوّل 
أن بشّار الأسد لم يستوعب، إلى اللحظة، 

معنى اضطراره لسحب قواته من لبنان. لم 
يتصرّف من منطلق أن اغتيال رفيق الحريري 
جريمة في حجم جريمة اجتياح صدّام حسين 
للكويت، وأن عليه القيام بتغيير جذري على 
كلّ صعيد في حال كان يريد تفادي الوصول 

إلى مرحلة الرحيل عن دمشق، كما بات 
مطروحا الآن. فات الآن أوان القيام بمثل هذا 

التغيير!
تصرّف الأسد الابن من منطلق أن 

الانسحاب من لبنان، يُعتبر ثمنا كافيا 
للتغطية على الجريمة. تبينّ مع مرور الوقت 

أن هذا الثمن ليس كافيا، وأنّ أقل ما عليه 
فعله هو الخروج من السلطة. سيحصل ذلك 
عاجلا أم آجلا. ما نشهده اليوم في الغوطة 

والقلمون ودرعا وحتّى في أحياء تعتبر جزءا 
من دمشق… وفي حلب وإدلب ودير الزور 

وجسر الشاغور، دليل على أن خروج النظام 
من لبنان كان بداية خروجه من سوريا أيضا. 
لم يكن كافيا تسليم لبنان إلى إيران كي يسلم 

رأس النظام في دمشق.
تستطيع إيران إبقاء هذا النظام على قيد 

الحياة سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس 
سنوات. تستطيع المشاركة في ذبح الشعب 

السوري مباشرة، أو عبر ميليشيات لبنانية 
عراقية وباكستانية وأفغانية… كما تستطيع 

إلغاء الحدود الدولية بين لبنان وسوريا، 
ولكن في نهاية المطاف، لا يمكن لأحد 

الانتصار على الشعب السوري.

كان يمكن لبشّار الأسد أن يبدأ مراجعة 
حساباته اللبنانية والسورية والإقليمية 

لحظة اضطراره إلى الانسحاب من لبنان. 
كان يُفترض به إدراك أنّ عليه الاهتمام، من 

الآن فصاعدا، بسوريا والسوريين ووقف 
الحديث المضحك – المبكي عن ”الممانعة“ 

و”المقاومة“. هذان العنوانان تستخدمهما 
إيران لتوريط من يحب أن يورط نفسه في 

لعبة لا تخدم سوى مصالحها مع ”الشيطان 
الأكبر“ و“الشيطان الأصغر“.

في النهاية، هل كان رئيس النظام 
السوري يمتلك من القدرات والتواضع ما 

يسمح له بتقدير حجم الجريمة التي شارك 
فيها، أو التي وجد من يشركه فيها؟

في كلّ الأحوال، سيبقى تاريخ السادس 
والعشرين من نيسان – أبريل من السنة 

2005، تاريخا مفصليا. إنّه تاريخ بدء العدّ 
العكسي لخروج النظام السوري من سوريا، 

بعد خروجه من لبنان!

* إعلامي لبناني

لم يستوعب معنى خروجه من لبنان…

«نتطلـــع إلـــى الوقت الـــذي نحتفل فيـــه بوجود ســـلطة مركزية 

واحـــدة، وبالجيـــش الذي يمتلك قـــرار الحرب والســـلم. آن الأوان 

لعدم جعل لبنان ساحة للمصالح الإقليمية».

وليد جنبلاط
رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني

«أعـــداد العوائل النازحة من الأنبار إلى بغداد بدأت بالانخفاض مع 

اســـتمرار العودة إلى مناطقهم الأصلية، والعـــدد الكلي للعوائل 

النازحة المتواجدة في بغداد بلغ 6500 عائلة».

أصغر الموسوي
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية

«ســـلطة الوصاية تغيرت في لبنان. كانت ســـلطة مباشـــرة على 

اللبنانييـــن، يمثلها الجهاز الأمني الســـوري اللبنانـــي، وبعد خروج 

الجيش السوري نقلت الهيمنة على لبنان إلى حزب الله».

أمين وهبي
نائب عن تيار المستقبل اللبناني

السادس والعشرون من 

أبريل 2005 هو تاريخ بدء 

العد العكسي لخروج النظام 

السوري من سوريا

كان يمكن لبشار الأسد أن يبدأ 

مراجعة حساباته لحظة اضطراره 

إلى الانسحاب من لبنان. كان 

يفترض به إدراك أن عليه الاهتمام 

بسوريا ووقف الحديث المضحك 
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السنة وضعوا ثقتهم بالعروبة، 

فقال لهم الشيعة نحن عندنا 

ائتلاف طائفي واحد مع إيران. 

وضعوا ثقتهم بالإسلام، فقفز 

على رقبتهم الحزب الإسلامي 

الإخواني وباعهم بالدينار

أسعد البصري
} ماذا يمكن أن يكون مؤثرا أكثر من سيدة 
أنبارية تنصب أوتاد خيمتها في أبو غريب؟ 

يداها قويتان، من الواضح أنها أرملة معتادة 
على القيام بالأعمال الشاقة بنفسها. وجهها 
إلى الأرض، فكبرياؤها أعظم من الكاميرات. 

عربية أصيلة ابنة المحاربين في الصحراء 
البعيدة، ليس غريبا على أسلافها الكرام 

ضرب الخيم في الأرض للسكن وللضيوف، 
وإشعال النار لإقرائهم. سيدة ملفعة 

بالسواد، بثوب محتشم، كقديسة من قديسات 
الأساطير. من هذه السواعد، وهذه القامة 
الأبية، وهذه الرحم خرج شجعان العراق. 

من هذه الانحناءة على الأرض بقوة الوتد، 
ستحبل هذه الأم الأنبارية بكرامة الصحراء، 

وتنجب الموت بترسه ورمحه وبأسه. من 
طلقة عربية بهذا الحجم سيتدفق الخراب في 

كل مكان ببغداد. من هذه الخيمة العراقية 
التي تضرب خيمة أخرى بالأرض ستنهار 
القصور والأضرحة الذهبية، حتى يصبح 

العبد حاسرا تحت سماء حمراء.
هذا اليوم مقتل ثمانية نازحين أنباريين 

على أيدي الميليشيات حسب أحد شيوخ 
البو نمر، إضافة إلى تعرض 25 دارا من دور 
النازحين لقنابل صوتية وتهديدات بالقتل إن 

لم يغادروا خلال 24 ساعة. 
وفي مقابلة مع رئيس بعثة منظمة ”أطباء 
بلا حدود“ في العراق، فابيو فيرجيوني، قال 

فيها إن ”العائلات الفقيرة مشت لأيام، وقد 
وصلت اليوم إلى أبو غريب، غرب بغداد، 

وهي بأمسّ الحاجة إلى المساعدة، وخاصة 
الأطفال“.

بينما أتصفح بيانات تتحدث عن منع 
استقبال أهل الأنبار في بعض أحياء بغداد، 

قفزت ذاكرتي إلى حرب المدن على البصرة 
سنة 1986، حين صار صدام حسين يقصف قم 
وطهران، والخميني بالمقابل يقصف البصرة. 
أقاربي هاجروا من البصرة بسبب القصف، 

نصف نحو النجف، ونصف آخر نحو الأنبار.
الذين ذهبوا إلى النجف يقولون أغراضنا 
بالشاحنة والصبيان يقولون ”ها ولكم وين؟ 

يا دجالين“، وفي السوق والمخبز كل يوم 
حادثة ضرب لأحد شباب البصرة، المدينة 

لا تحب الغرباء. النصف الثاني الذي ذهب 
إلى الأنبار يقولون إنهم لم يدفعوا إيجارات، 

ولم يطبخوا لعشرة أيام: يأتيهم طعامهم 
كل يوم، وكل أسبوع يزورهم شيخ العشيرة 

مع المختار مع رجل دين يشربون الشاي، 
ويسألونهم هل اعتدى عليهم أحد ولو بكلمة، 

وإن كانوا بحاجة إلى شيء. أي عار هذا 
لو كان في الميليشيات التي تقتل النازح 

الأنباري اليوم شاب (شيعي) من البصرة؟ لا 
يعرف هذا الصبي أي كرام يقتل بكل تأكيد.

بنات الأنبار مستهدفات بالذات لأن نمط 

حياتهن المحافظ، وكبرياءهن العربي لا 
يسمح بانتشار الثقافة الصفوية، فالهدف 

تبشيري ديني محض. النازح الأنباري تكون 
حصته الذل حتى يفيء إلى التشيّع مع 

الزمن. لماذا يعطي السيستاني فتوى للجهاد؟ 
أليس للتبشير المذهبي؟ فلو كان لا يريد نشر 

المذهب لفعل مثل الدروز بسوريا، يحمون 
مناطقهم فقط، ولا يغيّرون على معاقل 

الجهاديين. السيستاني بالحشد الشعبي 
يريد وصول المذهب حيث يسقط المجاهدون 
الشيعة. الذل والهزيمة وتخلي العرب عنهم 

ستطبخ رؤوس الأنباريين اليابسة مع 
الوقت. هذا مشروع قديم في العراق، يقول 
أحد مثقفي بغداد في التسعينات من القرن 

الماضي، كان بعض الشيعة يهدون أصدقاءهم 
السنة كتب التيجاني (ثم اهتديت وغيره) 
حتى هو أعطوه كتابين للتيجاني. يقول 

أخبرت أحد أصدقائي بالكتابين ومدى الكذب 
فيهما، فأجابني أنه أيضا أعطوه كتابا 

للتيجاني وكتاب المراجعات لعبدالحسين 
شرف الدين، كتب تبشيرية توزع مجانا.
ما معنى أن يكون الشيعة اليوم هم 

الدولة وهم المعارضة، معناه أن السنة ليسوا 
جزءا من الشعب، مثل الشعب الروماني في 

التاريخ القديم، الذي كان يتمتع فيه المواطن 
بحقوق القانون الإمبراطوري والباقي عبيد 

وعمال وخدم. 
هذه هي سياسة الدولة الطائفية العراقية 

التي تنقسم إلى رأيين لا ثالث لهما، الأول 
يطالب بدولة شيعية تبيد السنة، والثاني 

يطالب بدولة شيعية طيّبة تتسامح وتتكرم 
وترفق بهم. هذا باختصار هو ملخص الجدل 

الإعلامي العراقي اليوم.
رجل من بيت الكربولي زار النازحين 
يقول؛ ابن الأنبار لا يحتاج إلى الطعام 

والدواء بل إلى كرامة، هؤلاء الناس 
أهل كبرياء عجيب، حتى في المخيّمات 
لا يتزاحمون على المساعدات، لا هم ولا 

نساؤهم ولا أطفالهم، يجلسون في أماكنهم 
كملوك مخلوعين، وتأتيهم حصتهم بصمت 

مرير. مراسل لإحدى الفضائيات دار على 
خيم النازحين في بغداد، يقول أهل الأنبار 

يعيشون في الخيم، والذي يعيش بهذا 
المكان يحتاج إلى كل شيء، إلا أنهم جميعا 

حتى أطفالهم يجيبون بكلمة واحدة ”الحمد 
لله وكلشي ما محتاجين“. عزة النفس هذه 
بالنسبة إلى الإعلامي أمر عجيب وصدمة.

أهل الأنبار، كأهل الموصل، تم احتجازهم 
بين ناريْ التطرف والصفويين، ولا يعرفون 

تماما إلى أين يتجهون، السنة وضعوا 
ثقتهم بالعروبة، فقال لهم الشيعة نحن 
عندنا ائتلاف طائفي واحد مع إيران. 

وضعوا ثقتهم بالإسلام، فقفز على رقبتهم 

الحزب الإسلامي الإخواني وباعهم بالدينار 
والدرهم. وضعوا ثقتهم بالعشائر، فاشترت 

إيران نصف شيوخ العشائر وصاروا 
صحوات. وضعوا ثقتهم بالمثقفين، فباعهم 

المثقفون بأجور أول لقاء على فضائية أو 
صحيفة.

في هذه الحالة من الطبيعي ألا يثقوا 
بأحد، ويصبحوا فريسة للتطرف. تقول سيدة 

عراقية؛ الصحوات التي حاربت القاعدة 
في 2006 كانت تستحق فعلا هذه التسمية. 

للأسف الذين انضموا للإرهاب فيما بعد تم 
دفعهم دفعا من قبل الصفويين، لقد أُغلقت 

كل الأبواب ولم يتبق إلا طريقان: إما تسليم 
أمرهم وانتظار دورهم ليكونوا الضحية 

التالية، أو الانتقام حتى وإن كان ذلك بتدمير 
الذات.

رجل من الموصل، أيضا، يقول بأن 
الطائفية هي سبب شعبية الإرهاب، وقد 

ضرب لي مثلا يقول: جندي صفوي ضرب 
سيدة موصلية بحي الزهور حلاق (ركلة 

على مؤخرتها) أمامي، لم يستطع أحد 
الاحتجاج ساعتها، حي الزهور وسط مدينة 
الموصل يسكنه المتمدنون الأقل شراسة. جاء 

الإرهابيون عند الغروب على دموع الأب 
الجريح، وكتموا أنفاس هذا الجندي، لتفيق 

الفتاة الذليلة على جثة المعتدي. يقول الرجل 
بهذه الطريقة تصاعدت شعبية المتطرفين لدى 

الناس.
لقد كتبنا بأن الهدف هو بنات الأنبار، 

الأسوار العالية لبيوت الموصل والأنبار 
بسبب التقاليد المحافظة، تجعلها منغلقة 

على بناتها ذوات الخدور. أسواق الموصل 
والرمادي والفلوجة التي ليس فيها بائعات 

خضار، ولا بائعات هوى. هذه الأسواق يريد 
الصفويون ملأها ببناتها العاملات بالترمل، 

واعتقال الزوج وإذلال الأب.
وربما لن يطول الزمن حتى نرى بنات 

الأنبار الممنعات خادمات في بيوت أباطرة 
النجف. الأنباريات ذوات العيون البراقة، 
المخدرات والمحمولات على الأكتاف، أكباد 

القبائل العربية التي تمشي على الأرض، هنَّ 
الآن في العاصفة.

بأبي الشموس الجانحاتُ غواربا
اللابساتُ من الحرير جلاببا

أبو الطيب المتنبي

* كاتب عراقي

اليوم بنات الأنبار وغدا بنات الموصل نازحات

خيراالله خيراالله

سياسة الدولة الطائفية 

العراقية التي تنقسم إلى 

رأيين، الأول يطالب بدولة 

شيعية تبيد السنة، والثاني 

يطالب بدولة شيعية طيبة 

تتسامح وتتكرم وترفق بهم
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5اقتصاد مليـــار دولار حجم أصول صندوق الثروة الســـيادي النرويجي 2900
بعد ارتفاعها بنحو 5.3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي 

بمقارنة سنوية لتصل إلى مستويات قياسية.

بالمئة معدل نمو الاقتصاد الياباني المتوقع في العام الحالي 
بحســـب البنـــك المركزي، الـــذي قلـــص توقعاته الســـابقة 

البالغة 2.1 بالمئة بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

آلاف رئيس شـــركة بريطانية صغيـــرة أعلنوا دعمهم لحزب 
المحافظين في الانتخابات المقررة في 7 مايو الجاري لإعطاء 

الحكومة الحالية فرصة لإنهاء ما بدأته.

صناعة النفط الليبية بين فكي الصراع السياسي والمطالب الشعبية
[ القطاع النفطي يرزح تحت أعباء تخمة التوظيف  [ الاحتجاجات تقلص الإنتاج وتهدد بقطع إمدادات الغاز إلى إيطاليا

} طرابلــس – حـــذّرت مصـــادر ليبية من أن 
اســـتمرار الاحتجاجـــات والاعتصامـــات في 
عدد من الحقول النفطية للمطالبة بالتشغيل، 
سيتســـبب فـــي انهيـــار القطـــاع النفطـــي، 
وانقطاع شـــريان الحياة الاقتصادية الوحيد 

في البلاد.
وقالـــت إن المحتجيـــن أغلقـــوا عددا من 
حقول النفط والغـــاز، وهدّدوا بإغلاق حقول 
أخرى، بينمـــا لاتزال بعـــض الموانئ مغلقة 
بســـبب تردي الوضع الأمني، المرشّح لمزيد 
مـــن التدهور مع انســـداد الأفق السياســـي، 
وعـــدم توصل الفرقاء إلـــى اتفاق ينهي حالة 
الانفلات التي طالت تقريبا جميع القطاعات.

وقـــال محمد الحـــراري المتحدث باســـم 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط، إن محتجيـــن 
يطالبون بالعمل، أغلقـــوا حقل الإرادة للغاز 
في شـــرق البلاد وهددوا بإغلاق حقل الوفاء 
للنفـــط والغاز في الغـــرب، ما أدى إلى توقف 
صادرات الغـــاز إلى إيطاليا، مضيفا أن حقل 
الســـاحل في الشـــرق مهدد أيضـــا بالإغلاق 

خلال يومين.
والســـاحل  الإرادة  حقلـــي  أن  وأوضـــح 
اللذين تديرهمـــا المؤسســـة الوطنية للنفط 
وشـــركة إيني الإيطالية، ينتجـــان لوحدهما 
حوالي 150 مليون قـــدم مكعب من الغاز وأن 
المحتجيـــن أغلقوا أيضا مقر شـــركة ســـرت 
لإنتـــاج وتصنيـــع النفـــط والغاز فـــي ميناء 

البريقة للمطالبة بوظائف.
وحذّر من أن ”توقف حقل الإرادة سيحدث 
نقصا في إمدادات الغاز في الخط الساحلي، 
ما ســـيؤثر على عمل محطـــات الكهرباء في 

المنطقة الشرقية والوسطى“.
وأوضـــح أن ”ســـبب الاعتصامـــات هـــو 
مطالبة المعتصمين بتوظيف ألفي شـــخص، 

رغم أن المؤسسة قامت في السابق بتوظيف 
20 ألف شخص“. 

وقـــال إن مجموعة أخـــرى من المحتجين 
ينتمون إلـــى قوة حماية المنشـــآت النفطية 
هـــددوا بإغلاق حقل الوفاء فـــي غرب البلاد، 
مطالبيـــن بتوظيف 150 شـــخصا جديدا في 
حقل الفيل النفطي كشـــرط للســـماح بإعادة 

تشغيله.
وأوضـــح أن إغـــلاق حقل الوفـــاء، يعني 
توقف صادرات الغاز إلى إيطاليا، وأن إغلاق 
الحقول الشرقية ســـيكون له تأثير كبير على 

إمدادات الكهرباء.
وكشـــف عزالديـــن المزوغـــي، مدير حقل 
الفيل الليبـــي أن المؤسســـة الوطنية للنفط 
تجـــري مفاوضـــات مـــع حـــرس المنشـــآت 
النفطية، الذيـــن أوقفوا العمل في حقل الفيل 

النفطي مطلع الأسبوع الجاري“.
وأضـــاف أن الرواتب لـــم تصرف لحرس 
المنشـــآت منذ 4 أشـــهر، وهناك مســـاع لحل 
المشـــكلة في غضون أيام، خاصة وأن ميناء 
الفيل يغذي حاليا مصفاة الزاوية، عوضا عن 
حقل الشرارة المتوقف عن العمل مند نوفمبر 

الماضي .
وكان حقل الفيـــل يضخ يوميا حوالي 66 
ألـــف برميل إلـــى ميناء مليتـــة النفطي غرب 
البـــلاد للتصديـــر. ويقع الحقـــل في حوض 
مرزق جنوب طرابلس، ويحتوي على أكثر من 
1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وتستثمره 

شركة ”إيني“ الإيطالية.
وتؤكـــد المؤسســـة الوطنيـــة للنفط، أن 
توظيـــف الآلاف فـــي حقول وشـــركات النفط 
والغـــاز أصبح عبئـــا ماليا كبيـــرا، لأن عدد 
العاملين يزيد كثيرا عـــن حاجة تلك الحقول 

والشركات.
وتشـــير بيانات رسمية إلى أن عدد حرس 
المنشـــآت النفطية قبل ثورة فبراير 2011، لم 
يكن يتجـــاوز 2400، إلا أنه ارتفع إلى 15 ألفا 

بنهاية العام الماضي.
وتزامنـــت تلـــك التطـــورات مـــع تأكيـــد 
مســـؤولين بقطاع النفط، أن ميناء الســـدرة 

لتصديـــر النفـــط ومينـــاء رأس لانـــوف في 
شـــرق البلاد، لا يزالان مغلقان بسبب تدهور 

الأوضاع الأمنية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان 
همـــا: الحكومة المؤقتة التي يقودها عبدالله 
الثني المعتـــرف بها دوليا ومقرها البيضاء، 
وحكومـــة الإنقـــاذ الموازيـــة المنبثقـــة عن 

المؤتمر الوطني ومقرها طرابلس.
وكان الاقتتـــال بيـــن القـــوات المتحالفة 
مـــع الحكومتيـــن المتنافســـتين، قد تســـبب 
في إغلاق مرفأ الســـدرة وميناء راس لانوف 
المجاور لـــه. كما تعرضت خزانات النفط في 

السدرة إلى التخريب في أكثر من مرّة.

وتســـببت الفوضى الأمنيـــة التي أعقبت 
إســـقاط نظـــام القذافي فـــي 2011 في تراجع 
إنتـــاج النفط فـــي ليبيـــا بنحـــو 50 بالمئة، 
متراجعـــا مـــن 1.2 مليون برميـــل يوميا إلى 

حوالي 500 ألف يوميا.
وكان علي ســـالم الحبـــري محافظ البنك 
المركـــزي الليبي في حكومـــة طبرق، قد حذّر 
مـــن انهيار اقتصاد بلاده بســـبب اســـتمرار 
المعـــارك بين الفصائل المتناحرة في مناطق 
مختلفة، والتي تزامنت مع الانخفاض الكبير 

في أسعار النفط العالمية.
 وتراجـــع الإنتـــاج فـــي أوج المواجهات 
المسلحة في منطقة الهلال النفطي، الى نحو 
350 ألف برميل قبل أن يعاود الارتفاع ليصل 
الى 620 ألـــف برميل، لينخفـــض مجددا الى 
490 ألـــف برميل في بداية الأســـبوع الحالي، 
بعـــد اغلاق حـــرس المنشـــآت النفطية حقل 
الفيل النفطي، بحسب إبراهيم العوامي مدير 
ادارة التقويم والقياس بوزارة النفط والغاز 

بالحكومة الموازية.
وأضـــاف أن انخفـــاض إنتـــاج النفط في 
ليبيـــا يرجع أيضا إلى الظروف التشـــغيلية 

التي تمر بها صناعة النفط في ليبيا.
وتمتلـــك ليبيا أكبـــر مخـــزون للنفط في 
أفريقيـــا، وتعتمـــد على إيراداته بشـــكل كلّي 

في تمويل خزانة الدولة، وتمول منها بشـــكل 
الحكومييـــن،  الموظفيـــن  رواتـــب  رئيســـي 
ونفقـــات دعـــم الســـلع الأساســـية والوقود، 
وكذلـــك عدد مـــن الخدمـــات الرئيســـية مثل 

العلاج المجاني في المستشفيات.

وتبلـــغ احتياطيـــات ليبيـــا النفطية نحو 
39 مليار برميل، ويكتســـب نفطها أهمية في 
الســـوق العالمي لجودتـــه، حيث إنه يحتوي 
على نســـب منخفضـــة من الكبريت، قياســـا 

بالخام المشحون بالكبريت.

} بــيروت – أعلن البنك الدولي، أنه ســـيعمل 
علـــى تمويل مشـــروعات للتنمية فـــي مناطق 
بالعراق استعادتها الحكومة من تنظيم داعش 

الارهابي.
وأوضح حافظ غانم نائب رئيس مجموعة 
البنك الدولي لشـــؤون منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، أنه ســـيبحث مع مسؤولين 
عراقيين ســـبل مساعدة الحكومة في التصدي 
لعجز الموازانـــة الناجم عن انخفاض إيرادات 
النـفـــط عندمـــا يـــزور العـــراق في الأســـبوع 

الحالي.
وتضـــررت الماليات العامة للعراق بشـــدة 
جـــراء انخفاض أســـعار النفـــط، فيما تواجه 
الحكومـــة زيـــادة الإنفاق العســـكري بســـبب 
حربها على تنظيم داعش المتطرف، وهي حرب 

أدت إلى تدمير البنية التحتية والخدمات.
وقـــال غـــانم ”هنـــاك مناطق اســـتعادتها 
الحكومـــة من داعش، لكنهـــا تعاني من نقص 
البنية التحتية والتعليم والخدمات الصحية، 
بوســـعنا  كان  إذا  معرفـــة  ســـأحاول  لذلـــك 
المســـاعدة بتمويل مشروعات لتحسين الحياة 

في تلك المناطق“.
وأوضـــح أن دراســـة تمويـــل مشـــروعات 
بالمناطـــق المدمـــرة فـــي العـــراق، تأتي ضمن 
خطة أوســـع لتعزيـــز اســـتثمارات البنك في 
الشرق الأوسط وشمال أفــريقيا في السـنوات 

القادمة.

خطط لإعادة إعمار
مدن العراق المحررة

 نساء يعملن في ظروف شاقة في صناعة طابوق البناء في الهند عشية عيد العمال العالمي، وسط نداءات عالمية بحماية حقوق العمال

النفط والغاز شريان الحياة الاقتصادية الوحيد في ليبيا

تتعرض صناعة النفط في ليبيا إلى ضغوط شعبية وسياسية متزايدة، تنذر بوضع القطاع 
ــــــذي يعدّ مصدر الدخــــــل الوحيد للبلاد على حافة الإفلاس، فــــــي وقت يزداد فيه وضع  ال
الاقتصاد الليبي قتامة مع انســــــداد الأفق السياســــــي، واســــــتمرار صراع الشرعية بين 

الحكومة المعترف بها دوليا والحكومة الموازية في طرابلس.

◄ سجل الاقتصاد الأسباني 
نموا بنسبة 0.9 بالمئة في الربع 
الأول من العام الجاري، ليحقق 

بذلك أكبر معدل نمو ربع سنوي 
منذ نهاية عام 2007، متجاوزا 

جميع توقعات المحللين.

◄ ارتفعت المبالغ التي جذبها 
بنك باركليز البريطاني لتغطية 
تسويات قضائية إلى 3.2 مليار 

دولار. وانخفضت أرباحه في 
الربع الأول بنسبة 26 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتبلغ نحو 
ملياري دولار.

◄ تراجع الإنتاج الصناعي 
لكوريا الجنوبية في مارس 

الماضي بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة 
بشهر فبراير الماضي، بسبب 

ركود الإنتاج في المكونات 
الإلكترونية والمنتجات الحديدية.

◄ تراجعت الصادرات التركية 
في مارس الماضي بنسبة 14.4 

بالمئة، بمقارنة سنوية لتبلغ 12.5 
مليار دولار، وانخفضت الواردات 
بنحو 6.2 بالمئة بمقارنة سنوية 

لتبلغ 18.7 مليار دولار.

◄ ارتفعت صادرات إيران من 
النفط في أبريل الماضي بنحو 

500 ألف برميل يوميا لتصل 
إلى 1.8 مليون برميل، مدعومة 

بمبيعات قوية للهند التي لم 
تشتر خاما إيرانيا في مارس 

الماضي.

◄ قرر صندوق النقد والبنك 
الدولي دعم إعفاء تشاد من ديون 

إجمالية بقيمة 1.1 مليار دولار. 
وقالا في بيان مشترك إن مليار 

دولار منها مستحقة لجهات 
دولية والباقي ديون تجارية 

وثنائية.

الساعات والسماعات الذكية تدفع نحو الهواتف الخفيةباختصار
يقـــول خبـــراء التكنولوجيـــا إن  } لنــدن – 
الهواتف المحمولة قـــد تدخل عصر ما يعرف 
بالتكنولوجيـــا الخفية بعدمـــا ظهرت بالفعل 

الساعات والسماعات الذكية.
وأضافوا إنه في غضون خمس ســـنوات 
ســـتطغى الهواتـــف التي تتكون مـــن رقائق 
ومجسّـــات دقيقـــة الحجم -يمكـــن أن تدخل 
في الأذن- على الســـاعات الذكيـــة، لكن هذه 
الهواتف قد تتراجع لتتفوق عليها تكنولوجيا 

تدس في ملابسك أو حتى داخل جسمك.
ورغم استحواذ ســـاعة آبل الجديدة على 
اهتمام المســـتهلكين بالســـاعات الذكية التي 
تقـــوم بـــدور الهواتف المحمولة، فـــإن وتيرة 

التطويـــر وتراجـــع التكلفـــة وصغـــر حجـــم 
المكونات ســـتجعل الهواتف أصغر إلى درجة 
دفعـــت بعـــض العاملين فـــي الصناعة للقول 

إنها لن ترى أي ”خفية“.
ويقـــول نيكـــولاي هفيـــد، مبتكـــر فكـــرة 
سماعات الأذن الذكية التي تعرف باسم داش 
”عندمـــا ننظر إلى الوراء بعد خمس ســـنوات 
فإن كل ما نراه الآن ســـيصنّف حتما كألعاب، 
كخطوات أساسية جدا لفعل الأمر على النحو 

الصحيح“.
وطورت شركة براجي. جي. إم. بي. إتش، 
ومقرها ميونيخ ســـماعات داش وهي عبارة 
عـــن ســـماعات توضـــع داخـــل الأذن وتعمل 

بالتكنولوجيا اللاسلكية وكأنها أجهزة سرية 
للمساعدة على السمع. 

وتحتوي الســـماعات الذكية على مشـــغل 
موســـيقى وســـعة تخزين تصل إلـــى أربعة 
جيغابايـــت وســـماعة لاســـتقبال المكالمـــات 
ومجسّات تراقب الموقع ومعدل نبضات القلب 
ودرجة حرارة الجســـم، ولا يتطلب اســـتقبال 

المكالمة سوى هزّة من رأسك.
ويرى نيك هن وهو استشـــاري، أن داش 
هي مجرد بداية، ويتوقع أن تهيمن الساعات 
الذكيـــة علـــى مبيعات الأجهـــزة التي توضع 
على الجسم خلال السنوات الثلاث المقبلة ثم 
تتفوق عليهـــا الأجهزة التي تدخل الأذن على 

أن تمثل الأخيرة أكثر من نصف ســـوق يصل 
حجمه إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020. 

ويقول أندرو شـــيهي الخبير من شـــركة 
جينيريتـــور ريســـيرش ”نتطلـــع إلـــى ثورة 
تكنولوجيـــة كبيرة في حجم ثـــورة الهواتف 

المحمولة“.

أندرو شيهي:
نتطلع إلى ثورة 

تكنولوجية في حجم 
ثورة الهواتف المحمولة

محمد الحراري:
توقف حقل الإرادة 

سيقلص إمدادات الغاز 
بالخط الساحلي

علي سالم الحبري:
الاقتصاد الليبي سينهار 
بسبب استمرار المعارك 

بين الفصائل المتناحرة
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◄ كشف وزير المالية المصري هاني 
قدري دميان أمس أن بلاده تتطلع 

لإصدار سندات إسلامية (صكوك) في 
بداية السنة المالية المقبلة في يوليو، 
وأن هيئة شرعية في الوزارة تنظر في 

إصدارها.

◄ اتفق الصندوق السيادي في 
سلطنة عمان مع شركة كومبانيا 
الأسبانية التي تقدم دعما ماليا 
لمشروعات الاستثمار المباشر 

الخاصة على إنشاء بقيمة 200 مليون 
يورو لتمويل شركات أسبانية.

◄ قالت مصادر رسمية ونقابية 
تونسية، إن الحكومة سترفع رواتب 

800 ألف موظف في القطاع العام، في 
محاولة لاحتواء التوتر الاجتماعي. 
واقترحت زيادة في الراتب بنحو 26 

دولارا.

◄ قال وزير الاستثمار السوداني، إن 
بلاده تلقت وديعة خليجية استثمارية 

كبيرة، لكنه لم يكشف عن حجمها. 
وأعلن عن قرب توقيع مشروعات 
استثمارية مع عدد من الشركات 

السعودية.

◄ منعت السعودية ثاني أكبر 
مستورد للحوم الدواجن في العالم، 
استيراد لحوم الدواجن ومنتجات 
البيض من إقليم أونتاريو الكندي 

بسبب ظهور إنفلونزا الطيور في 3 
مزارع في الإقليم.

◄ قال بنك الاستثمار القومي 
الحكومي في مصر إن البنك يسعى 

لتسوية ديونه المستحقة على اتحاد 
الإذاعة والتليفزيون الحكومي، 

والبالغة نحو 2.8 مليار دولار، من 
خلال خطة لإعادة هيكلتها.

باختصار

انتكاسات الجيش السوري تدفع الليرة لمستويات قياسية متدنية

} أكد تجار ومصرفيون إن المخاوف حول 
الانتكاسات التي مني بها الجيش السوري 

أمام مقاتلي المعارضة في الأسابيع الأخيرة 
دفعت سعر صرف الليرة إلى مستوى قياسي 

منخفض أمام الدولار في السوق السوداء 
هذا الأسبوع.

وذكر 3 تجار تحدثوا عبر الهاتف من 
دمشق إن سعر الدولار في السوق السوداء 

وصل إلى نحو 315 ليرة. وقارب سعر الليرة 
مستويات أدنى في أنحاء أخرى من البلاد 

ليتم تداولها عند 324-328 ليرة للدولار مقارنة 
مع 220 ليرة مقابل الدولار في بداية العام.

وقال تاجر عملة إن الناس يحاولون 
الحصول على أكبر كمية ممكنة من الدولارات. 
ووسعت الأزمة من نطاق تداول الدولار حيث 

يحاول الناس من أعمال مختلفة حماية 
أنفسهم من هبوط قيمة الليرة وارتفاع 

التضخم.
والمستوى القياسي المنخفض السابق 

لليرة بلغ 310 ليرات مقابل الدولار في يوليو 
2013 في ظل مخاوف من عمل عسكري 

أميركي محتمل. ويقارن هذا بسعر صرف بلغ 
47 ليرة مقابل الدولار في بداية انتفاضة 2011 

ضد الرئيس بشار الأسد.
وسيطرت المعارضة المسلحة على 
مناطق استراتيجية في الجنوب وفي 

محافظة إدلب في شمال غرب البلاد حيث 
اقتربت من محافظة اللاذقية التي تسيطر 

عليها الحكومة وهي أحد أهم معاقل الأسد 
والعلويين.

ويرى تجار ومصرفيون إن الآمال 
في تحسن الاقتصاد تتراجع مع سيطرة 

المعارضة المسلحة على مزيد من الأراضي. 
وأضافوا أن الناس يقبلون بشكل متزايد 

على اكتناز الدولارات.
وأكد مصرفي في دمشق طلب عدم 

الكشف عن اسمه لوكالة رويترز إن ”الأحداث 
المتلاحقة في ساحة المعارك مؤخرا، سببت 

صدمة للناس ودفعهم العامل النفسي إلى 
شراء الدولارات كملاذ آمن“.

وجاء هبوط الليرة عقب فترة من 
الاستقرار النسبي بعدما بدأت الولايات 

المتحدة وحلفاؤها شن هجمات جوية على 
مقاتلي تنظيم داعش العام الماضي.

وتلقت الليرة دعما أيضا من حملة 
الحكومة على المضاربين الذين اتهمتهم 

بالتربح من اكتناز الدولار وحملتهم 
المسؤولية عن التقلبات الحادة للعملة.

ويقول مصرفيون إن الليرة تمكنت حتى 
الآن من تفادي الدخول في حالة سقوط حر 

برغم الدمار الواسع جراء الحرب وتأثير 
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. 

وأرجعوا ذلك إلى التدفق الهائل للمعونات 
من إيران الحليف الرئيسي لدمشق في 

المنطقة.
وشنت الحكومة السورية حملة على 

تجارة العملة في محاولة لسد الفجوة بين 
سعري الصرف في السوق الرسمية وفي 
السوق السوداء وأحرزت بعض النجاح. 

لكن تأثير ذلك ينحسر الآن بحسب ما قاله 
مصرفي.

وتعهد محافظ البنك المركزي السوري 
أديب ميالة، الذي ألقى باللوم لفترة طويلة 

على المضاربين وحملهم المسؤولية عن 
هبوط الليرة في السوق السوداء، مؤخرا 

باتخاذ إجراء لدعم الليرة.
وقال ميالة إن البنك المركزي يأمل في 

المرحلة القادمة أن يدعم استقرار سعر 
الصرف من خلال سلسلة من الإجراءات 

الاقتصادية والنقدية لدعم الصادرات 
والإنتاج لتخفيف الضغوط على الليرة في 

الأمد القصير.
وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء 
السورية الرسمية (سانا) أن ذلك سيتيح 

للبنك المركزي التدخل بشكل أكثر فعالية في 
سوق العملة وتلبية احتياجات السوق.

لكن تجارا ومصرفيين في دمشق وحلب 
قالوا إن إجراءات البنك المركزي ومنها ضخ 
100 مليون دولار في السوق لم تفلح في وقف 

هبوط الليرة.
وأضافوا أن البنوك التجارية لا توفر 

الكميات اللازمة من الدولارات بالسعر الثابت 
الذي حدده البنك المركزي عند 260 ليرة 

مقابل الدولار لتهدئة الأسواق.
ويؤكد اقتصاديون إن صعود الدولار أدى 

إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ 120 بالمئة 
بحسب بيانات رسمية لكن المعدل ربما يكون 

أعلى من ذلك بكثير.

سليمان الخالدي

} بغداد - قال وزير المالية العراقي هوشــــيار 
زيبــــاري أمــــس إن بــــلاده تســــعى للحصول 
علــــى تصنيف ســــيادي وتتواصل مع وكالات 
التصنيــــف الائتمانــــي فيما تســــتعد لإصدار 
سندات ضخم بقيمة 5 مليارات دولار لتغطية 
عجز الميزانيــــة الناجم عن انخفاض أســــعار 

النفط.
ويعد الحصول على تصنيف ســــيادي من 
وكالــــة ائتمــــان كبرى، عاملا أساســــيا لإقناع 
مديــــري الصناديق العالميــــة والبنوك الدولية 
في الاكتتاب في السندات، وهو ما يفتقر إليه 

العراق حاليا.
وقال زيباري في اتصال هاتفي مع رويترز 
”بدأنا العملية… هناك مصارف دولية تســــعى 

لمساعدتنا في هذا الاتجاه“.
وكات بغــــداد قــــد أعلنــــت عزمهــــا إصدار 
ســــندات في الأسواق الدولية، في أول إصدار 

لها في سوق السندات الدولية منذ 9 سنوات، 
حيث يبــــدو في أمس الحاجة إلى الســــيولة، 
لتغطية العجــــز المتوقع فــــي الموازنة، والذي 
يصــــل هذا العام إلى نحــــو 25 بالمئة من حجم 

الإنفاق البالغ نحو 102 مليار دولار.
وذكر زيباري أن العراق يســــعى للتواصل 
مع اثنتين أو ثلاث من مؤسســــات التصنيف 
الائتمانــــي لكنه لم يســــمها. ويناقش العراق 
خطــــة إصــــدار الســــندات مــــع ســــيتي بنــــك 

ودويتشه بنك.
وعملية الحصول علــــى تصنيف ائتماني 
قد تكون حساســــة بالنســــبة إلــــى العراق إذ 
ســــيضطر لفتح دفاتره أمام هذه المؤسســــات 
ويكشــــف عن معلومات جديدة بشــــأن ماليته 
العامــــة. ولم يفصح زيباري عــــن الموعد الذي 

يتوقع فيه استكمال العملية.
ومن المتوقع أن تجذب احتياطيات العراق 

النفطيــــة الضخمــــة، التي لم يصــــل إليها يد 
تنظيــــم داعش، إقبالا كبيــــرا على هذا الطرح. 
لكن كثيــــرا من مديري الصناديق يعتقدون أن 
بغداد ســــتواجه صعوبة في بيــــع 5 مليارات 
دولار في فترة قصيرة حتى لو كان التســــعير 

سخيا.
وردا علــــى مــــا إذا كان رقــــم 5 مليــــارات 
طموحا للغاية قال زيباري ”لدينا في الميزانية 
التزام بإصدار ستة مليارات. بالتالي هذا هو 
الحــــد الأدنى… هذه هي خطتنا لســــد العجز. 

لكن ليس هناك ســــبيل لإصدارها في شريحة 
واحدة“.

وللعــــراق إصــــدار قائــــم مــــن الســــندات 
الدولارية يستحق في عام 2028 ودفعت موجة 
بيــــع مذعــــورة أواخــــر العام الماضي بســــبب 
تهــــاوي أســــعار النفط، إلــــى ارتفــــاع العائد 
على تلك الســــندات إلى مســــتوى قياسي عند 
10.49 بالمئــــة من نحو 7.2 بالمئة في ســــبتمبر. 
لكــــن العائد تراجع منذ ذلــــك الحين إلى نحو 

8 بالمئة.
وإلــــى جانب إصدار ســــندات دولية اتخذ 
العــــراق أو يعتــــزم اتخــــاذ إجــــراءات مالية 
أخرى بينها إصدار ســــندات بالعملة المحلية 
للبنــــوك وفــــرض ضرائب على بعض الســــلع 
الاســــتهلاكية وخفــــض المرتبات فــــي القطاع 
العام. كما يبحث طلب مســــاعدة من صندوق 

النقد الدولي.

بغداد تبحث عن تصنيف سيادي قبل إصدار ضخم للسندات

} دبي - ذكر تقرير لمؤسسة إرنست آند يونغ 
أن دول الخليج تستطيع أن تضيف نموا بنسبة 
1.6 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنويا، 
إذا مـــا تمكنت من تنويـــع اقتصاداتها بطريقة 
مماثلـــة لـــدول منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 

والتنمية.
وأكد التقريـــر أن ذلك يمكن أن يضيف نحو 
17.7 مليـــار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، 

وهو ما يفوق تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر لدول الخليج خلال الأشهر 

التسعة الأولى من عام 2013.
وأشـــار التقريـــر الـــذي تـــم 
إطلاقه من دبي، إلى أن الإمارات 
تتقـــدم علـــى اقتصـــادات مثـــل 
يخص  فيمـــا  وكنـــدا  البرازيـــل 

تنـــوع اقتصادهـــا، بينما تتخلف 
السعودية بشـــكل عام عن الإمارات 

ولكنهـــا تماثلهـــا مـــن حيث مســـتوى 
التعقيـــد الاقتصـــادي، فيما تظهـــر قطر نموا 

سريعا في حصة الاقتصاد غير النفطي.
وقطعت الإمارات شـــوطا طويلا في تنويع 
اقتصادهـــا فـــي جميـــع القطاعـــات التجارية 
والســـياحية، وامتد إلـــى صناعات متطورة في 
قطـــاع الدفاع والطيـــران. وهي تصـــدر الكثير 
مـــن معدات هذا القطاع إلى عـــدد كبير من دول 

العالم.
وأضاف التقرير أن تنويع الاقتصاد ضرورة 
ملحة لدول الخليج لتعزيز الاســـتقرار وضمان 
الازدهـــار الاقتصـــادي والاجتماعي على المدى 

الطويل.
وأكد التقرير أن حكومات دول الخليج لديها 
بالفعل استراتيجيات لتحقيق ذلك الهدف، ولكن 
تنفيذهـــا واجه نوعا من التضـــارب خلال فترة 
الطفـــرة النفطية في مجلس التعاون الخليجي، 
الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت 

والبحرين وسلطنة عمان.
ويلعـــب النفط دورا هاما فـــي دول الخليج، 
تشكل عوائده نحو 80 بالمئة من إيراداتها وفقا 
لتقديرات مؤسســـة إرنســـت آند يونغ العالمية 
للأبحـــاث. وقـــال التقريـــر إن قضيـــة تنويـــع 

الاقتصاد عادت الآن إلـــى صدارة جدول أعمال 
دول الخليـــج بعـــد التراجع الحاد في أســـعار 
النفـــط منـــذ منتصف العـــام الماضـــي، لكنها 

”بحاجة إلى نهج جديد“.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى تقريـــر 
المؤسســـة التي تتخذ مـــن إنكلترا مقـــرا لها، 
قولـــه إن تنويـــع الاقتصـــاد فـــي دول الخليج، 
لم يبلغ المســـتوى الذي بلغه فـــي دول منظمة 
التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية وكبرى 
باســـتثناء  الناشـــئة،  الاقتصادات 

الإمارات.
وأضـــاف أن جهـــود تنويع 
على  الخليجيـــة  الاقتصـــادات 
اعتمدت  الماضـــي  العقد  مدار 
بشـــكل كبير على إعادة تدوير 
الحكوميـــة،  النفـــط  عائـــدات 
وضخها في قطاعات جديدة، مما 
خلق العديد مـــن القطاعات الجديدة 
الواعـــدة والتـــي تنوعـــت مـــا بيـــن البناء 

والاتصالات إلى الصناعات التحويلية.
موازنـــات  خفـــض  احتمـــال  أن  وأوضـــح 
الحكومات الخليجية فـــي الوقت الحالي، يزيد 
مـــن حاجتها الملحـــة لتنويع الاقتصـــاد وأكد 

حاجتها توضيح أهداف التنوع الاقتصادي.
وأضافت أن هناك 3 معايير يجب أن تتوافر 
فـــي القطاعات الاقتصادية التـــي يجب التركيز 
عليها في دول الخليج، من بينها القدرة الذاتية 
على العمل دون الاعتماد على الإنفاق الحكومي 
أو المعونات أو أي شـــكل أخر من أشكال الدعم 

على المدى الطويل.
كما أن عليها التركيز على القطاعات القادرة 
علـــى التأثير علـــى بقية الأنشـــطة الاقتصادية 
وخلق فـــرص عمل لمواطني دول الخليج، توفر 

بدائل للعمل في القطاع العام.
وأشـــارت إلـــى أن القطاعات التـــي تنطبق 
عليها هذه المعايير تشـــمل النقـــل والخدمات 
المالية وتجارة التجزئة والسياحة والاتصالات.
وتحـــاول دول الخليـــج منـــذ عقـــود تقليل 
الاعتمـــاد علـــى النفـــط والبحث عـــن إيرادات 
متنوعـــة للخزينـــة العامة والارتقـــاء بإمكانات 

العمالة الوطنيـــة، وتعزيز دور القطاع الخاص 
عن طريق خصخصة بعض المشـــاريع بشـــكل 

كلي أو جزئي.
وفـــي كل مـــرة كانت تنخفض فيها أســـعار 
النفط، تبدأ دوامة من المشكلات المتعلقة بعجز 
الموازنات العامة وتراجـــع الإنفاق الحكومي، 
الـــذي ينعكس فـــي إلغاء أو تأجيل المشـــاريع 
العامة، التي لا تزال المحرك الأساســـي للنشاط 

الاقتصادي.
وكان صنـــدق النقـــد الدولـــي قـــد دعا دول 
الخليـــج مـــرارا إلـــى ضبـــط حوافـــز العمـــال 
القطـــاع  فـــي  العمـــل  وتشـــجيع  والشـــركات 
غيـــر النفطـــي، إذا أرادات النجاح فـــي تنويع 
اقتصاداتها. وتمكنـــت دول الخليج من تجاوز 
الأزمات الإقليمية والعالمية، من خلال الاعتماد 

الكبيـــر على إيرادات النفـــط، واحتفظت بموقع 
متقدم على المستوى العالمي، ضمن قائمة أكبر 

الكتل الاقتصادية.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج 

نحو 1.7 تريليون دولار خلال عام 2014.
وتقول مؤسســـة التمويـــل الدولية إن دول 
الخليج راكمت احتياطيـــات مالية كبيرة خلال 
طفـــرة أســـعار النفط، تصل إلـــى 2.45 تريليون 
دولار، مـــا يعادل 35 بالمئة من مجموع الثروات 

السيادية في العالم.
ويمكن أن يؤدي استثمار تلك الاحتياطيات، 
إلـــى تحقيق عوائـــد كبيرة تمكنهـــا من تغطية 
الانفاق الاستثماري لتنفيذ مشروعات إنتاجية 
خصوصا في القطاع الصناعي وبمشـــاركة مع 

القطاع الخاص.

ويرى صندوق النقـــد الدولي أن تلك الدول 
تملك امكانـــات مالية تؤهلها لاحتضان برنامج 
للتنويـــع الاقتصادي، يجنبهـــا مخاطر تقلبات 

أسعار النفط.
وقطعت دول الخليج شوطا كبيرا في تنويع 
الاقتصاد حيث تضاعف الاستثمار الصناعي 5 
مرات منذ عـــام 1998 ليصل إلى نحو 400 مليار 

دولار في نهاية العام الماضي.

إرنست أند يونغ:

 دول الخليج لديها بالفعل 

استراتيجيات لتنويع الاقتصاد 

وتقليل الاعتماد على النفط

هوشيار زيباري:

هناك مصارف دولية تسعى 

لمساعدتنا في الحصول على 

تصنيف سيادي

أكــــــد تقرير اقتصــــــادي أن درجة تنويع الاقتصاد في الإمارات تفــــــوق نظيراتها في كندا 
والبرازيل، لكنه قال إن بقية دول الخليج في حاجة ماســــــة إلى تنويع اقتصاداتها لتعزيز 

الاستقرار وضمان الازدهار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.

الإمارات تتقدم على كندا والبرازيل في تنويع الاقتصاد
[ تنويع الاقتصاد يمكن أن ينعش النمو في دول الخليج [ دعوات لاستثمار الاحتياطيات المالية البالغة 2.45 تريليون دولار

الإمارات قطعت شوطا طويلا في تنويع الاقتصاد امتد إلى صناعات الدفاع والطيران

1.7
تريليون دولار حجم 

الناتج المحلي الإجمالي 

لدول الخليج خلال العام 

الماضي

اقتصاد
سوق الكويت 

4.647.12

0.67%

سوق مسقطسوق قطر

12.164.48

0.68%

6.322.50

0.13%

سوق السعودية

6.377.00

0.16%

سوق البحرين

1.390.62

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 30 ابريل 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

9.834.49

0.23%

4.229.04

0.33%



 

أيمن عبدالمجيد

}  شكك علي محمود حسنين، رئيس الجبهة 
الوطنية العريضة السودانية المعارضة، في 
نزاهة الانتخابات التي جرت على المســــتوى 
الرئاسي والتشريعي والولاياتي في السودان 
مؤخّرا، مؤكدا أنه تم تزويرها لحســــاب حزب 
المؤتمــــر الوطنــــي، والأغلبية الســــاحقة من 
الشعب قاطعتها، ولم تتجاوز نسب التصويت 

حاجز الـ15 في المئة.
وكشــــف حســــنين، في حوار مع ”العرب“ 
أجري في القاهرة، عن تدشــــين جبهته لحملة 
بعنوان ”الثورة الشعبية هي الحل.. انتفاضة 
ثالثة“، للبناء على نتائج الانتخابات المزيفة، 
التــــي قال إنها ”عرت ضعــــف الحزب الحاكم، 
وأكدت للعالم تضاؤل حجمه ورفضه شعبيا، 
وتحفيز الجماهير على الثورة الســــلمية ضد 

النظام الحاكم لإسقاطه“.
وحــــول آليــــات التعبئة لتلــــك الانتفاضة، 
أوضح رئيس الجبهــــة الوطنية العريضة، أن 
لــــدى المعارضة خلايا داخل الســــودان تعمل 
بشــــكل سري وســــلمي منظم، مشــــيرا إلى أن 
الجبهــــة الوطنية ينطوي تحتهــــا الكثير من 
الأحــــزاب والمواطنيــــن وشــــباب الجامعات، 
وكلهم يؤمنون بضرورة إســــقاط النظام الذي 
قتل الشعب ونهب الثروات وأفسد البلاد، فكل 
مــــن يقاطع النظام ويرفض الحوار معه ضمن 
الجبهة، إلى جانب الآلاف من القضاة وجنود 
الجيش وموظفي الدولــــة الذين فصلهم نظام 
البشــــير، وأوقع بهم ظلما لخلافهم معه، وكل 
تلــــك المجموعات بمثابة وقــــود للثورة، التي 
ســــتبدأ باحتجاجات متقطعة، وتصل ذروتها 

إلى عصيان مدني واسع النطاق.

 انتخابات مزورة

الرئيســــية  المعارضــــة  مقاطعــــة  عــــن 
للانتخابــــات الأخيــــرة، قال حســــنين: في ظل 
نظام شــــمولي لا يمكن أن تكــــون الانتخابات 
جــــادة وديمقراطية، فالنظام الســــوداني جاء 
بانقلاب عام 1989، وظل يبحث عن شرعية عبر 
الصناديــــق، وكان لابد له من إجراء انتخابات 
مــــزورة وزائفة، وفــــي الانتخابات الرئاســــية 
الســــابقة عام 2010، تم التزوير بشكل واضح 
وفاضح، فكانت الصناديق تملأ بـ“الخشــــع� 
(يعني مــــلء الصناديق بــــأوراق الاقتراع في 
غيــــاب الناخبيــــن)، لدرجة أن عــــدد الناخبين 
فــــي بعض اللجــــان كان أكبر ممــــن يحق لهم 
التصويت، مضيفــــا أن التزوير ثبت للقاصي 
والداني، بدءا من جداول المقيدين ممن يحق 
لهم التصويت، وحتى إجراء الاقتراع، وصولا 
إلى اللجان المشــــرفة علــــى الانتخابات وكان 

انحيازها للنظام واضحا.
واستنكر اعتراف بعض القوى السياسية 
بتزويــــر انتخابــــات عــــام 2010، وتعاملها مع 
النظــــام الحاكــــم والحوار معه، لكــــن الجديد 
فــــي الانتخابــــات الأخيــــرة أن جميــــع القوى 

السياسية الأساسية قاطعتها.

وحــــول وجــــود منافســــين للرئيــــس عمر 
البشير في الانتخابات الرئاسية (15 مرشحا)، 
بمــــا بــــرّر للنظام وجود منافســــة سياســــية، 
قال حســــنين، هم أســــماء ديكورية لتحســــين 
المشــــهد، ولــــم يكــــن بينهم مرشــــح واحد له 
ثقــــل ووزن حقيقي علــــى الأرض، ولن يحصل 
أي منهــــم على أكثــــر من 1500 صــــوت عندما 
تعلــــن نتائــــج الانتخابات رســــميا، لافتا إلى 
أن قطاعات كبيرة من المواطنين لم يشــــعروا 

أصلا بوجود انتخابات.
وســــخر حســــنين من مزاعم الحكومة بأن 
قرابــــة 4 ملاييــــن صوتــــوا فــــي الانتخابات، 
فكيــــف يفســــرون التناقــــض بيــــن أن يكــــون 
عــــدد مــــن صوتــــوا 4 ملايين مــــن 13 مليونا، 
والنســــبة المشــــاركة 40 بالمئة؟ وشدد زعيم 
الجبهة الوطنية على أن تلك النســــب تجافي 
الواقع، فممثل الاتحاد الأفريقي قال إن نسبة 
المشــــاركة أقل من 30 بالمئة، وممثلو الجبهة 
الوطنية العريضة بالســــودان رصدوا ارتفاع 
نســــبة المقاطعة، فلم يتجاوز عدد المشاركين 
في أحســــن تقدير 15 بالمئــــة، ممن يحق لهم 
التصويــــت، بل وتــــم رصد مخالفــــات، موثقة 
بالفيديو وموجودة على اليوتيوب، تكشف أن 
النظام أحضر أطفالا دون سن السادسة عشرة 

وصوتوا وليس لديهم بطاقات.
وبشــــأن ضمانات الرقابة والإشراف على 
الانتخابات، أوضح حســــنين ”لــــم تكن هناك 
أي ضمانــــة لنزاهــــة الانتخابــــات، فأعضــــاء 
المفوضية العليا للانتخابات في الســــودان، 
ليســــوا مــــن القضــــاة، بــــل أعضــــاء بالحزب 

الحاكم.
وعــــن اتهام قيــــادات من النظــــام لأحزاب 
المعارضة بالعجز عن المنافسة، قال حسنين 

”نحن في الجبهة الوطنية العريضة لا نعترف 
بالنظام السوداني ونسعى لإسقاطه، ومن ثم 
التنافــــس معه في الانتخابات يعني الاعتراف 
به، كما أن القوى السياســــية التي اعترفت به 
ودخلت معه في مفاوضات سابقة، وصلت في 
النهاية إلى قناعة أنه من المســــتحيل حدوث 
انتخابات نزيهة، وكان من الضروري مقاطعة 
القوى السياسية الرئيسية لهذه الانتخابات“.

وبخصــــوص تقاريــــر بعــــض المراقبيــــن 
التــــي أشــــارت إلــــى عــــدم تأثيــــر المقاطعــــة 
الانتخابــــات، وأن الإحجام عــــن التصويت لا 
يحســــب للمعارضة، قــــال حســــنين ”لا أنكر 
ضعف التشكيلات الحزبية، التي عمل النظام 
ذاته بــــكل قوة على تهميشــــها وإعاقة دورها 
الجماهيري، لذلك فقدت معظم الأحزاب قدرتها 
على الاتصال بقواعدها، ولم يتم السماح لها 
بالاتصال بالقواعد خلال السنوات الماضية“.
وأوضــــح أن الجبهة الوطنيــــة العريضة 
ليســــت حزبا، لكنها إطار يضــــم كل معارض 
من الشــــعب الســــوداني، وكل مؤمن بضروة 
إســــقاط النظام الحاكم، بلا تفاوض أو حوار 
أو مشــــاركة فــــي انتخابات معــــه، وهي تضم 
معظم الشعب الســــوداني الذي قاطع، وليس 
الأحــــزاب، فالشــــعب نجــــح في تعريــــة حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم.

وعن قــــدرة المعارضة على الالتفاف حول 
موقف واحد، أكد حسنين ”يجب أن نحدد أولا 
المعارضة، هي كل رافض للنظام الســــوداني، 
وليس ما يســــمى بالأحزاب المعارضة، لأنها 
أحــــزاب ضعيفة، وموقف الجبهة من الصادق 
المهدي زعيم حزب الأمــــة القومي، والأحزاب 
الأخرى التــــي قاطعت، مرهــــون بموقفها من 
الحــــوار مــــع النظــــام الراهــــن، لأن ممثليها 
ذهبوا قبل إجراء الانتخابات إلى أديس أبابا 
للحــــوار معــــه، وهدفهم طرح اقتــــراح تأجيل 

الانتخابات“.
وأكــــد أن النظام كان مصممــــا على إجراء 
الانتخابــــات، وقرر التحاور  فــــي أديس أبابا 
بعــــد إجــــراء الانتخابات، لذلــــك فمجرد قبول 
الحوار مع النظام الســــوداني يعني الموافقة 
على التعايش والشراكة معه، وهو ما نرفضه، 
ومن ثم ننتظر لتبين من سيذهب إلى الحوار 

مع النظام ومن سيقاطعه.
وكانت الجبهة الوطنية العريضة، أصدرت 
بيانا قالت فيه ”تعتبر الجبهة كل من يتحاور 
مــــع النظام جــــزءا منه، وخــــارج عن صفوف 
المعارضة، ومن يقاطع الحوار مع النظام نمد 
إليه أيدينا بيضاء من غير ســــوء، للبناء على 
المقاطعة الأخيرة، وصولا إلى انتفاضة ثالثة 

تسقط النظام السوداني“.

أنا والصادق المهدي

عــــن علاقــــة الجبهــــة الوطنيــــة العريضة 
بزعمــــاء المعارضــــة وفي مقدمتهــــم الصادق 
المهــــدي، قــــال حســــنين: لم ألتــــق بالصادق 
المهدي منذ فترة، ولا أظن اللقاء معه سيكون 
مفيدا، بعد أن بدأ يســــوق للحوار مع النظام، 
وســــافر إلى باريس (في أغســــطس الماضي) 
لإقناع معارضين بالحوار مع النظام والتخلي 
عن فكرة إســــقاطه، وقد تحاورت معه، عندما 
كان مقاطعا للنظام، لكنــــه منذ أن دخل دائرة 
الحــــوار بشــــروطه، بــــات لا يمثــــل رأس رمح 

للعمل المعارض“.
وأضــــاف أمــــام المهدي فرصــــة لمقاطعة 
الحــــوار مع النظام المقــــرر إجراؤه أثناء هذا 
الشــــعر بأديس أبابــــا، بمقتضي القــــرار رقم 
456 لمجلــــس الســــلم والأمــــن الأفريقي، الذي 
ســــبق ودعا لحــــوار في إثيوبيــــا، والحكومة 
أعلنــــت أنها ســــتذهب إليه بعــــد الانتخابات، 
بالتالــــي وحدة المعارضــــة مرهونة بالإجابة 
عن السؤال المفصلي من سيذهب للحوار مع 
النظــــام؟ مؤكدا أن ”من ســــيتحاور معه ليس 
منا، ومن يقاطعه ويســــعي لإسقاطه فهو جزء 

من الجبهة الوطنية العريضة“.
وبشــــأن رؤية الجبهــــة الوطنية العريضة 
لمــــا بعــــد البشــــير، وآلياتها لتلافي نشــــوب 
صراع مســــلح بين الحالمين بالســــلطة على 
غرار ما حدث في ليبيا، قال محمود حســــنين 
”نختلــــف عن ليبيا لأن الشــــعب الســــوداني، 
لديه تجــــارب ديمقراطية، وقيادات سياســــية 
لها رؤية، والجبهة الوطنية العريضة، عكفت 
خمســــة أعوام لوضع رؤية وحوار مع القوى 
الأخرى، وهنــــاك توافق، حتى لو كان للبعض 
ملاحظات طفيفة، ولن ننتظر ســــقوط النظام 
لدعــــوة الخبراء لصياغة القوانين، ولدينا من 
الآن مشــــروع قانون للأحزاب مصاغ بشــــكل 
منضبــــط، وقانون لمحاســــبة كل من أفســــد، 

من منطلق تحقيــــق العدالة وليس الرغبة في 
الانتقــــام“. وأضــــاف ”لدينا ضوابــــط لإدارة 
البلاد وكيفيــــة إجراء انتخابــــات ديمقراطية 
يســــبقها تدقيق لجــــداول الناخبيــــن، ولمنع 
النــــزاع وتلافــــي أخطــــاء الأنظمة الســــابقة، 
نســــتهدف إقامة حكم فيدرالي، تتولى فيه كل 
ولاية بالســــودان إدارة شــــؤونها تحت مظلة 
الدولــــة، وتنتخــــب كل منهــــا ممثــــلا لمجلس 
رئاســــي، يخرج منــــه رئيس، ويصبــــح باقي 

ممثلي الولايات نوابا له“.
وعــــن رفــــض النظــــام منح دبلوماســــيين 
أعضاء فــــي لجنة تقصي الحقائق عما ارتكب 
مــــن جرائم في دارفور، قال حســــنين: ارتكبت 
قوات من جيش البشــــير جرائــــم اغتصاب لـ 
220 فتاة وســــيدة ســــودانية، والنظام يخشى 

من افتضاح جرائمه“.

معبر للإرهاب

حــــول رؤية الجبهــــة الوطنيــــة العريضة 
لما تشــــهده السياســــة الخارجية للبشير من 
تغير ظاهري، مثــــل التقارب مع مصر والدول 
الخليجية والمشــــاركة فــــي ”عاصفة الحزم“ 
والابتعــــاد التدريجي عن إيران، أكد حســــنين 
”نظام البشــــير قائم على النفاق وإظهار عكس 
مــــا يبطن، فولاؤه الأساســــي للتنظيم الدولي 
لجماعة الإخوان المسلمين، ويرتبط مع إيران 
بمصالح غير معلنــــة، وجعل من البلاد معبرا 
للإرهاب ويمول ويدعم تنظيمات مســــلحة في 
ليبيا وغيرها، وهذا التحول الظاهري مناورة 
لتخفيف حــــدة الصدام المحتمــــل، لكي يمرر 

الانتخابات السودانية في هدوء“.
ولم يستبعد حسنين أن يكون التقارب مع 
الســــعودية ومصر، تكتيك بموافقــــة إيرانية، 
فمن مصلحة طهــــران بقاء البشــــير ونظامه، 
لتواصــــل اســــتخدامه فــــي تحقيــــق أهدافها 

المعادية لكثير من دول المنطقة.

وقــــال حســــنين أتفهــــم أن تتعامل مصر 
الحكومــــات  مــــع  الــــدول  وكل  والســــعودية 
الرســــمية، ولا اعتــــراض لنــــا علــــى ذلك، ولا 
نطالبهم بالعداء مع حكومة الخرطوم، فالدول 
تحكمهــــا سلســــلة مــــن المصالــــح المتبادلة، 
لكــــن ندعــــو إلــــى أن يعلــــم الجميــــع حقيقة 
النظام الســــوداني ويبتعدوا عن الانحياز له، 
وانضمامــــه إلى ”عاصفة الحــــزم“، كان هدفه 
الســــيطرة عليــــه، حتــــى لا يســــتخدم من قبل 
إيــــران، في هذه المعركة، فمصر والســــعودية 

يعلمان جيدا ”سوءات نظام البشير“.
وانتقد حسنين دعم جامعة الدول العربية 
للبشير، مؤكدا أن الشعب السوداني لن ينتظر 
أي دعم خارجي، وسوف يسقط نظام البشير، 
لأنه يعاني من أزمــــات اقتصادية كبيرة، ومن 
تزويــــر إرادتــــه واغتصــــاب نســــائه لابد من 
الوقــــوف ضده، والشــــعب هــــو القابض على 

الجمر، ولن يصمت طويلا.
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لقاء
«العرب»: نسعى لانتفاضة ثالثة لإسقاط النظام معارض سوداني لـ

[ علي محمود حسنين: الانتخابات مزورة لحساب حزب المؤتمر الوطني  [ مشاركة البشير في «عاصفة الحزم» مناورة سياسية

«لـــم ألتـــق الصادق المهـــدي منذ دخولـــه دائرة الحـــوار مع نظام البشـــير، 
والأحزاب التي تحاورت مع المؤتمر الوطني نعتبرها جزءا منه».

«لدى المعارضة خلايا داخل الســـودان تعمل بشـــكل سري وسلمي منظم 
ستبدأ باحتجاجات متقطعة وتصل ذروتها إلى عصيان مدني واسع».

«نظام البشـــير قائم على النفاق وإظهار عكس ما يبطن، فولاؤه الأساسي 
للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين».

شكّك علي محمود حسنين، رئيس الجبهة 
ــــــة العريضة الســــــودانية المعارضة،  الوطني
ــــــج الانتخابات التي أجريت  في صحّة نتائ
مؤخــــــرا فــــــي بلاده، وفــــــاز فيهــــــا الرئيس 
السوداني عمر البشير بنسبة ٩٤٫٠٥ بالمئة 
من الأصوات الصحيحة، بحسب مفوضية 

الانتخابات السودانية.

 علي محمود حسنين (يسار) يدعو الصادق المهدي (يمين) إلى مقاطعة الحوار مع النظام

المعارضة السودانية ترفض نتائج الانتخابات وتؤكد تمسكها بوضع نهاية لنظام عمر البشير

من يقبل الحوار مع نظام البشـــير 
ليس منا ووحدة المعارضة مرهونة 
بموقفها من لقاء أديس أبابا خلال 

هذا الشهر 

◄

نظـــام البشـــير يمـــول تنظيمات 
مســـلحة في ليبيا وغيرها والتحول 
الظاهـــري فـــي سياســـته بدعـــم 

«عاصفة الحزم» مناورة 

◄



فاروق يوسف

} مــــن فجائــــع هيمنــــة الفكــــر الطائفــــي أن 
يتم انتزاع شــــريحة من البشــــر من ســــياقها 
التاريخي والاجتماعي ليتم اختطافها من قبل 
جهة حزبية أو يتــــم اختزالها بالطريقة التي 
ترغــــب فيها تلــــك الجهة. كأن يقــــال إن أتباع 
المذهب الشــــيعي فــــي لبنان هــــم بالضرورة 
رعايــــا تابعون لحزب اللــــه أو أن ذلك الحزب، 
وهو إيرانــــي الهوى والهويــــة والأفعال، هو 

الذي يمثل شيعة لبنان وهم العرب الأقحاح.
تصح هــــذه المقاربة حين يكــــون العراق 
الشــــيعية  فالأحــــزاب  للحديــــث.  موضوعــــا 
المنضويــــة تحــــت لــــواء التحالــــف الوطني 
ومنها طبعا حزب الدعوة الإســــلامي الحاكم 
ما كان لها أن تصــــل إلى الحكم لولا تعاونها 
غيــــر المحــــدود مــــع المحتل الأميركــــي، ذلك 
لأنهــــا أصــــلا لم تكــــن موجودة علــــى خارطة 
العمل السياسي الوطني عبر العقود السبعة 
الماضية. ومع ذلك فإنها تعتبر نفســــها اليوم 
ممثلة لشيعة العراق في مواجهة سنته، لا من 

أجل البناء بل من أجل هدم وحدة الشعب.
ولكن لــــمَ انحصر أمر تمثيل الشــــيعة في 
الأحــــزاب الدينيــــة التي يعود منشــــؤها إلى 
إيــــران، وهي ليســــت أحزابا عربيــــة من جهة 
الفكر والممارســــة وهي تعود في كل قراراتها 
المصيريــــة إلى نظام ولايــــة الفقيه، باعتباره 
مرجعية دينية ودنيوية لا يجوز تخطيها؟

سؤال يعيدنا إلى ذلك التوصيف القسري 
الذي أخرج شيعة العراق ولبنان من فضائهم 
الاجتماعــــي ليحصرهــــم فــــي أكثــــر صفاتهم 
ضيقــــا، كونهــــم ممارســــي شــــعائر جنائزية 
ومستمعي مرويات تاريخية، كان الكثير منها 
ملفّقــــا في تركيــــزه على الظلم الــــذي تعرض 
إليه آل بيت الرســــول العربــــي عبر العصور، 

وبالأخــــص منهــــا تلك العصور التي شــــهدت 
تألقا وازدهارا للحضارة العربية الإسلامية.

لــــم يكــــن ذلك الأمــــر ليخلــــو مــــن الحيلة 
والدهــــاء واللعب بعواطف الناس البســــطاء 
واســــتعمال مخزونهم من الغضب السياسي، 
ولكنــــه لو بقي عند هذا المســــتوى لما وصل 
إلى ما هو عليه من حالة هيجان طائفي، صار 
يهدد الكثير من مقومات بناء مجتمع متماسك 
بالاندثار إذا لم تكن تلك المقومات قد اندثرت 

فعلا.
كان هناك شــــيء أكبر ممّا نراه من مبالغة 
في التعبير عن تقديس كل ما له علاقة بالأئمة 
المعتمدين من قبل المذهب الشــــيعي انطلاقا 
من كــــون تاريخهم الذي تضمــــه مرويات غير 
مؤكــــدة هــــو التاريــــخ الإســــلامي الصحيح. 
كان هنــــاك ما له علاقــــة بلعبة إعــــادة هيكلة 
المجتمعــــات العربيــــة اعتمادا علــــى معادلة 
طائفية، يكون فيها الشيعة، كل الشيعة العرب 

رعايا غير مسجلين في دولة ولاية الفقيه.
وهنا لا ينقطع النسب العربي الذي يضع 
الشــــيعة في مكانهــــم الطبيعي مــــن التاريخ 
العربــــي وحــــده، بــــل وأيضــــا يُلغــــي مفهوم 
المواطنة، فلا يكون اللبناني الشيعي لبنانيا 
ولا يكون العراقي الشــــيعي عراقيا كذلك الأمر 

بالنسبة إلى شيعة البحرين والسعودية.
حينها ينفصل المــــرء عن حقيقته المادية 
ليكون مجــــرد روح هائمة فــــي ملكوت الولي 

الفقيــــه، الذي صار بمثابة قوة غيبية مضافة، 
لا تخضع للنقاش.

لقد خطفت الأحزاب الدينية الشيعة العرب 
لتضعهم إيـــران كائنات مخدرة فـــي ماكنتها 
الحربيـــة التي تعمل في غيـــر مكان من العالم 
العربـــي. أهـــذا كل مـــا ربحه الشـــيعة العرب 
من انتقالهم من مفهـــوم المواطنة إلى مفهوم 

التابعية المذهبية؟
لن يكون صادما بالنســـبة إلـــى الكثيرين 
إذا مـــا قلـــت إن الأحزاب الدينيـــة ليس لديها 
مـــا تقدمه ســـوى المـــوت. لذلـــك كان صعبا 
بالنسبة إلى الكثير من أبناء الطائفة الشيعية 
المتنوريـــن مـــن مفكرين ومهندســـين وأطباء 
وأدبـــاء  وسياســـيين  جامعييـــن  وأســـاتذة 

وإعلامييـــن وعلمـــاء وقانونيين وعســـكريين 
ورجال أعمال القبول بذلـــك الانتقال، وهو ما 
دفـــع إلى إقصائهم من المشـــروع السياســـي 

الذي كان الرعاع مادته وسلاح همجيته.
لقد صار زعماء العصابـــات أبطالا وصار 
القتلة أيقونات (حســـبما ورد فـــي مقال كتبه 
أحـــد الصحفيين العراقييـــن في وصف هادي 
العامري) أما ذلك الشـــاعر، ما بعد الحداثوي 
الذي التقط صورة له مـــع أبي عزرائيل، وهو 
أحـــد دعـــاة القتل الشـــيعي في العـــراق على 
الطريقـــة الداعشـــية، فإن موقفـــه لا يدعو إلى 
الاســـتهجان والاســـتنكار، بـــل إلى الشـــفقة 
والرثـــاء. ألهذا الحد صار مصير الشـــيعة في 
العالم العربي خاضعا للعبث والمجانية؟

جاسم محمد

} اســـتغلت الســـلفية الجهادية والجماعات 
المسلحة الوضع في سوريا والمنطقة للتمدد 
في دول الجوار مثل لبنان والعراق والسعودية 
وربما الأردن. وقد ساهم استمرار نظام الأسد 
في السلطة في نمو هذه التنظيمات في سوريا 
وخارجهـــا، فقد باتت هـــذه الجماعات تتغذى 
من تواجد نظام الأســـد باعتباره يمثل ذريعة 
للقتال هناك. لذلك فالحركة السلفية الجهادية 
دخلت العملية السياســـية، رغم رفضها قبول 
النظام السياسي والدولة الحديثة واعتبارها 
الشعوب وعدم ولاية  الديمقراطية  ”مفســـدة“ 
الحاكم في الدولـــة العربية وبدأت بعد الربيع 
العربي الدخول في العملية السياسية وتشكيل 
الأحـــزاب، وهـــي خطـــوة جديدة رغـــم أنها لا 
تمثل إلا نســـبة ضئيلة في الأحزاب الســـلفية 
التكفيرية. فظهـــرت في مصر واليمن بعد عام 
2011 أحزاب سلفية سياســـية وهي سابقة لم 
تعهدها مـــن قبل. بعـــض المراجع الســـلفية 
الدينية أعلنت أن هذه الأحزاب السلفية قريبة 

من مبادئ السلفية لكن تنكّرت لها.
استفاد الإخوان في سوريا من التنظيمات 
الجهاديـــة لتحقيـــق إنجاز علـــى الأرض ضد 
نظام الأســـد، فالتـــورط الإخواني جـــاء لكون 
التنظيمـــات القاعدية ذات أهداف ”عولمية“ لا 
يمكن تحديدها جغرافيا، فالإخوان في سوريا 
أعلنـــوا طموحهـــم في الوصول إلى الســـلطة 

وإسقاط نظام الأسد.
 كما أن العلاقة بين السلفية والإخوان في 
ســـوريا تعيد إلى الأذهان العلاقة بين طالبان 
والقاعدة في أفغانســـتان. واليوم هذه العلاقة 
تتقولب من جديد ما بين الإخوان في ســـوريا 
والجماعـــات الجهادية أمثـــال داعش وجبهة 

النصرة والتي بدأت تتقاطع فيما بينها.

علاقـــة الإخـــوان بجبهـــة النصـــرة التي 
أعلنت انضمامها إلـــى القاعدة كانت واضحة 
في تصريحات إخوان ســـوريا والتي تقول إن 
الولايات المتحدة اتخذت قرارا خاطئا للغاية 
بإدراج جبهة النصرة المعارضة على قائمتها 
الخاصة بالمنظمـــات الإرهابيـــة، وأن القرار 
خاطئ تماما ومتسرع، لأنه من السابق لأوانه 
تصنيف الناس داخل ســـوريا بهـــذه الطريقة 
نظرا إلـــى حالة الفوضى والمنـــاخ الضبابي 
الســـائد في البلاد. فالتصريحـــات الإخوانية 

تعتبر ترويجا سياسيا علنيا للنصرة.
مقارنـــة مع تجربة الإســـلاميين والإخوان 
في مصـــر وتونس وليبيا وغيرهـــا من الدول 
يســـتبعد المراقبـــون أن يحل الإخـــوان بديلا 
للأســـد في حال إســـقاطه أو تنحيه، لأن الأمر 
حينها ســـوف لن يؤول للإخوان بل ســـيؤدي 
إلـــى نتائج مـــن بينها المواجهات المســـلحة 
داخـــل الفصائل الجهادية كما حصل في ليبيا 
ومصر. لذا سيكون حظ الإخوان بالسلطة في 
ســـوريا بعد تجارب الثورات العربية معدوما. 
وظهرت المواجهات الجهادية ـ الجهادية إلى 
السطح في سوريا على غرار تجربة الجماعات 
الجهاديـــة والقاعـــدة في العـــراق أو ما يعبّر 
عنـــه بالصحوات الإســـلامية. حيـــث تحولت 
المعارضة الســـورية، السياســـية والجهادية، 
إلى عبء على الأطراف المموّلة بسبب تخزين 
الأسلحة داخل التنظيمات والخلافات الحادة.
فمن أجل فهـــم الإرهاب يتطلب الأمر الفرز 
بين الفكـــر الجهـــادي للتنظيمـــات والعقيدة 
الإسلامية الصحيحة. فهذه التنظيمات جعلت 
ســـوريا حجة لنشـــر أفكارها وأيديولوجيتها 
القاعدية لغرض كســـب مقاتلين جدد، عدا عن 
تحقيق المكاسب المالية من خلال المساعدات 

وتدوير ترسانة الأسلحة والشبكات المتاجرة 
بنقل المقاتلين إلى سوريا.

وفـــي دراســـة نشـــرها مركـــز ”كارنيغي“ 
للباحـــث رافييـــل لوفيفيـــر يقـــول فيهـــا ”إن 
الميليشـــيات الســـلفية، مثـــل كتائـــب أحرار 
الشـــام، قادرة عسكريا على مقارعة أكثر قوات 
النظـــام ولاء، ونتيجـــة لذلـــك، فهي تكتســـب 
شـــعبيةً بين صفوف المتمرّدين. ومن الناحية 
الأيديولوجية، تلقى دعوتها للعودة إلى تطبيق 
منهج الســـلف صدى لدى جمهور الأنصار من 
فالتنظيمات  المحافظين“،  الســـنة  السوريين 
الســـلفية الجهادية يمكن اعتبارها مجموعات 
انتهازية تنتشر في البلدان التي تشهد ضعفا 
فـــي النظـــام المركـــزي وعدم ســـيطرتها على 
الأرض لتكـــون مســـاحات رخـــوة لجهادييها 
وتســـتغل هـــذه التنظيمـــات الجغرافيـــا لكي 
تتمـــدد  عبر الحدود وترســـم خارطتها بعيدا 
عن الجغرافيا السياســـية، مستغلة ما يسمّى 

بالربيع العربي لتحوله إلى“ربيع جهادي“.

فهنالـــك عمـــل منظم يجـــري فـــي الداخل 
الســـوري لإعادة هيكلة الفصائل الإســـلاموية 
من خـــلال الأطـــراف الخارجية التـــي تتحكم  
بـــالإدارة والتمويـــل والســـيطرة، فما يجري 
جاء  الآن من تحالفات متمثلة ”بجيش الفتح“ 
نتيجة جهود بعض الـــدول الخليجية أبرزها 

قطر.
 هذه الإجراءات قلّصت الانشـــقاقات داخل 
جبهـــة النصرة مـــن جانب وما بيـــن النصرة 
وفصائل قاعدية أبرزها ”حركة أحرار الشـــام“ 
بعـــد أن كانت تتقاطع فـــي مصالحها من أجل 
الزعامـــة والغنائـــم، وهذه الإجراءات ســـوف 
تنعكس سلبا على داعش في المرحلة القادمة. 
والتغيير الذي شهدته خارطة هذه الجماعات 
خـــلال مـــارس 2015 يتمثل في التقـــارب بين 
جبهـــة النصـــرة و“أحـــرار الشـــام“ و“صقور 
الشـــام“ ودخولهـــا فـــي ميثاق جديد يســـمى 
”جيش الفتح“،  وكانت عملية ”فتح الإســـلام“ 

في إدلب باكورة هذا التقارب.

غيّرت القاعدة وتنظيمـــات جهادية أخرى 
جغرافيتهـــا، بعـــد أفغانســـتان وباكســـتان، 
لتختـــار اليمـــن وســـوريا والعـــراق ولبنان. 
أمـــا وجودها في ســـوريا فقد أصبـــح مألوفا 
ومحوريا في مستقبل التنظيم، ولطالما ركزت 
الجماعات الجهادية على سوريا، حيث تراها 
الخط الفاصل بين إسرائيل والعالم الإسلامي 

حسب منظورها.
وتوضـــح الوثائـــق المفرج عنهـــا من مقر 
ســـكن أســـامة بن لادن فـــي ”أبوت أبـــاد“ أن 
مهاجمة الولايات المتحدة كانت هي الخطوة 
الأولـــى فـــي الخطـــة الاســـتراتيجية للقاعدة 
التي تهدف إلى اســـتنزاف الولايات المتحدة 
والقـــوى الإقليميـــة، أي التحول مـــن ”مرحلة 
إلى مرحلـــة الســـيطرة على دول  التوحـــش“ 
المنطقة ســـعيا إلى إقامة خلافات إســـلاموية 

دون تدخل أميركي.

* باحث في قضايا الإرهاب والاستخبار
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

إخوان سوريا والجهادية السلفية.. لعبة تبادل الأدوار

الشــــــيعة العرب أُخرجوا من جلباب وطنيتهم ليرتموا فــــــي أحضان ولاية الفقيه وليكونوا 
أدوات إيران في مشروع تشييع المنطقة العربية وتصدير مبادئ الثورة. فطهران استغلت 
ــــــه وطوعته لمصالحها في التمــــــدد الجغرافي والمذهبي العقدي  المذهب الشــــــيعي واختطفت
ــــــان والعراق والبحرين  ووجدت في شــــــيعة البلدان العربية وقود مشــــــروعها هذا، من لبن
والسعودية واليمن مرورا بمصر ووصولا إلى المغرب الإسلامي، ليصبحوا تابعين مذهبيا 

للولي الفقيه خارجين عن مواطنتهم الأصلية.

[ حركات الإسلام السياسي تفرقها المرجعيات الأيديولوجية ويجمعها حب السلطة [ المتشددون حولوا الربيع العربي إلى ربيع جهادي

◄ أقر وزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 

آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة 
الإرهابية الموحدة، بهدف تعزيز 

العمل الأمني الخليجي المشترك في 
مجال مكافحة الإرهاب.

◄ قررت السلطات الفرنسية رفع 
ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من أربعة 

مليارات يورو بين 2016 و2019، 
وتخصيص سبعة آلاف عسكري 

لمهام الأمن الداخلي.

◄ أصبحت البوسنة تواجه خطر 
المتطرفين الذين تستهويهم النزاعات 

في العراق وسوريا، بعد أن كانت 
نقطة جذب للجهاديين خلال حربها 

في تسعينات القرن الماضي.

◄ عرضت المفوضية الأوروبية 
استراتيجية لتنسيق مكافحة الإرهاب 

والجريمة الإلكترونية في أوروبا، 
والإجراء الرئيسي فيها هو إنشاء 

مركز أوروبي للتصدي للإرهاب.

◄ حذر حقوقيون عرب من تداعيات 
تصاعد أعمال الهجمات الإرهابية 
في المنطقة العربية على الوضع 

الحقوقي للنساء والأطفال، وتعرضهم 
إلى انتهاكات جسيمة واستغلالهم 

من قبل جماعات دينية مسلحة.

◄ قال منسق الاتحاد الأوروبي 
لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دو 
كيرشوف، إنه يتعين على الدول 

الأوروبية أن تقوم بتصنيف 
المقاتلين العائدين من سوريا 

والعراق لتحديد من يشكلون خطرا 
والقيام بإعادة تأهيل الآخرين.

والإخـــوان  السلفية  بــين  العلاقة 

ـــى الأذهــــان  فــي ســوريــا تــعــيــد إل

في  والقاعدة  بين طالبان  العلاقة 

أفغانستان

◄

الشيعة  الدينية خطفت  الأحزاب 

العـــرب لتضعهـــم إيـــران كائنات 

مخدرة في ماكنتهـــا الحربية التي 

تعمل في غير مكان

◄

باختصار

«النســـاء أول ضحايـــا أحـــداث العنـــف والعمليـــات الإرهابية، فهن 

يدفعن ثمنا باهظا جراء النزاعات الطائفية والمذهبية المتصاعدة 

في الشرق الأوسط».

خلود خريس
رئيس جمعية نساء ضد العنف الأردنية

«لا بـــد مـــن التحذيـــر من التهديـــد الإرهابـــي المتصاعد ومن اســـتغلال 

جماعـــات متطرفة للدين لدفع أطفال قصـــر إلى ارتكاب جرائم مروعة، 

كالمشاركة في عمليات حرق الأحياء وقطع الرؤوس».

محمد النشناش
الرئيس الأسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان

«رؤيـــة القضاء على الإرهاب يجب أن تأتـــي مدعومة بجهود المجتمع 

الدولـــي، لتجفيف منابع الإرهاب ووقف إمـــداد الجماعات المتطرفة 

بالمال والسلاح». 

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

الإخوان والحركات السلفية الجهادية تقاطع في المصالح والأهداف

 نظام ولاية الفقيه جعل من الشيعة العرب منبتين عن انتمائهم الوطني

مصير الشيعة العرب في ظل ولاية الفقيه

الجماعات الجهادية في سوريا تلتقي مع حركة الإخوان المسلمين في السعي إلى الإمساك 
بالســــــلطة، ورغم التباين في الطروحات الفكرية بينهما إلا أن مصالح الإسلام السياسي 
تجمعهمــــــا، فجبهة النصرة وأخواتها من الحركات الإســــــلاموية تقف اليوم في حلف مع 
إخوان ســــــوريا الهدف منه إسقاط بشار الأسد ونظامه، إلا أن المتابعين للوضع السوري 
يستبعدون وصول جماعة الإخوان إلى السلطة على غرار ما وقع في تونس ومصر وليبيا.

تســـتغل  الجهادية  التنظيمـــات 

الجغرافيا لكي تتمدد عبر الحدود 

عـــن  بعيـــدا  خارطتهـــا  وترســـم 

الجغرافيا السياسية 

◄
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ثقافة

مجموعة قصصية 

عن حياة الأسرة المصرية

لوحة  للفنان الفرنسي الراحل شارل إدوارد (1887 – 1965)، في معرض بمتحف الفن الحديث بومبيدو في باريس

} القاهــرة – صــــدر عــــن دار ”ليــــان للنشــــر 
للمجموعــــة  الثالثــــة  الطبعــــة  والتوزيــــع“، 
القصصيــــة بعنــــوان ”ندما يتحــــرك النطع“ 
للكاتبــــة هنــــد فتحــــي، والتي تضمّنــــت أربع 
قصص بالعامية المصرية. تسلط هند الضوء 
على نقــــاط مهمة في حياة الأســــرة المصرية 
والعلاقــــات المعاصرة بين الرجل والمرأة من 

منظور جديد.
وتقول هنــــد فتحي إنها تتنــــاول قصصا 
من وحــــي الواقع، وهو ما يضيف ويميز هذه 

المجموعة القصصية. 
وتؤكــــد أنهــــا تتحــــدث عن وجــــود النطع 
بشــــكل كبير فــــي المجتمع، ولذلــــك علينا أن 
نحــــدد ونحــــن نربي هل ســــنربي ”ذكــــرا“ أم 
”رجلا“، وندرك أن هنــــاك في المجتمع العربي 
مــــن يتزوج امرأة ويعتقد أنها ملك مكتســــب، 
وذلك هو النطع، كما أن المجموعة القصصية 
هي أربــــع قصص لأربــــع قامات من النســــاء 

ويجب أن تقام لهن تماثيل.
وترى الكاتبة أن شخصية المرأة أصبحت 
أقــــوى مــــن الرجــــل بكثيــــر، وذلــــك نتيجة ما 

توصلت إليه من خلال الحب أو موته قهرا.
ويشــــبر السيناريســــت أحمــــد القصبــــي 
أن النطــــع في اللغة العربيــــة الفصحى يعني 
المتشــــدق في الكلام، فالمجموعة القصصية 
مثلمــــا قال يوســــف إدريس تعتبــــر رصاصة 
يطلقها الكاتــــب لتعطي مفعول الرواية، وهذا 

ما أحدثته هند في مجموعتها القصصية.

عن {دار الساقي للنشـــر}، صدرت حديثا الطبعة الثالثة من 

كتاب {العرب والسياســـة: أين الخلـــل؟}، تأليف محمد جابر 

الأنصاري.

 أهدى الكاتب الأســـباني خوان غويتيســـولو، الذي يقيم في مدينة 

مراكش منذ عشرين ســـنة {جائزة سيرفانتث} التي تسلمها مؤخرا 

بمدريد، إلى سكان المدينة العتيقة بمراكش.

يســـتضيف متحـــف طوكيـــو القومـــي، أقـــدم متاحـــف اليابـــان 

وأكبرهـــا، معرض {كليوباترا وملكات مصـــر} والمقرر إقامته في 

شهر يوليو المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار نشر السليكي إخوان، 
بطنجة، صدر كتاب بعنوان ”أحاديث 
من باب مرشان“، للكاتب الطنجاوي 

حمزة المساري.

◄ نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين، 
في الزرقاء، أمسية قصصية للكاتب 

سمير الشريف، بحضور الشاعر جميل 
أبوصبيح، وجمع من المهتمين.

◄ صدر حديثا عن دار ”سما للنشر 
والتوزيع“ كتاب بعنوان ”رحلة الأبراج 

الممتعة إلى الأعماق“ للكاتبة نيفين 
أبوشالة.

◄ تم في قصر الثقافة مالك حداد، 
بقسنطينة، تكريم كل من الكاتبة زهور 

أونيسي والشاعر والأديب الراحل 
مالك حداد، باعتبارهما أيقونتي 
الأدب، ومولودين بمدينة الصخر 

العتيق.  

◄ نظم نادي مكة الثقافي الأدبي حفله 
السنوي الثاني لتوقيع 12 مؤلفا من 

إصداراته للعام الحالي 2015، وذلك في 
مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة 

المكرمة.

◄ عن ”منشوارت ديهيا“ المغربية، 
صدرت رواية بعنوان ”بيضة العقر“، 

للكاتب والروائي المغربي محمد 
الهجابي، الرواية تقع في 330 صفحة 

من القطع المتوسط.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، في مشروع مكتبة الأسرة 

”سلسلة إنسانيات“ كتاب ”المجتمع 
الإسلامي والغرب“ تأليف هاملتون 

جب وهارولد بوون، ترجمة أحمد عبد 
الرحيم مصطفى.

◄ بفيلمه الجديد "ماتش لافد"، الذي 
سيتم عرضه يوم 19 مايو الجاري، 

لأول مرة على الصعيد العالمي 
بمهرجان كان في إطار الأيام الخمسة 

عشر للمخرجين، اعتبر المخرج 
المغربي نبيل عيوش أنه قطع مرحلة 

إضافية في الواقعية الطبيعية.

باختصار

ونة المصباحي حسّ

} فـــي نـــصّ مؤثّر نشـــرته مجلـــة ”فانيتي 
فـــار“ في عددهـــا الصادر مطلع شـــهر أبريل 
2015، اســـتعرض الكاتـــب الإيطالي روبارتو 
ســـافيانو الأوضاع المأساوية التي يعيشها، 
وكتب يقول: أمضيت فترة شبابي ككاتب في 
”كازيرتـــا“ وهي إحدى ضواحي نابولي. وفي 
كلّ يوم كنت أشعر بمزيد من الغضب والحنق؛ 
فقد كانـــت مدينتي مســـرحا لمواجهات بين 
أجنحة المافيا التي كانت أعمالها الإجرامية 

تملأ الشوارع". 
ويضيـــف: "كنت أريـــد أن أروي للعالم ما 
يحدث في هذه البقعـــة التي تدور فيها رحى 
الحرب: العائلات التـــي تفقد أبناءها، والتي 
تقوم بتمزيق ثيابها من فرط الحزن، ورائحة 
البول التي تقتل، فلم يعد بالاستطاعة التحكم 
فـــي الخـــوف، وثمة مـــن قتلوا خطـــأ لأنه تمّ 

خلطهم بآخرين".

تهديدات بالقتل

يشير سافيانو أنه كان عليه قبل الشروع 
في كتابـــة روايته التي حصلت على شـــهرة 
عالميـــة واســـعة، وحوّلـــت إلى فيلـــم أحرز 
علـــى إعجاب الملاييـــن مـــن المتفرجين، أن 
يســـتجوب عمالا في المصانـــع التي تتحكم 
فيها المافيا، وأن يتعرّف على عملاء وحراس 
ســـريين يعملون لصالح هذا وذاك من زعماء 

المافيـــا، ويقوم بالاطلاع على ملفات قضائية 
وأمنيـــة، ثم جمع القصص التي ســـمعها أو 
قـــرأ عنها فـــي الجرائد، ليكـــون كل ذلك مادة 

أساسية لروايته المذكورة.
وبعـــد صـــدور الروايـــة، تلقـــى روبارتو 
ســـافينو تهديدات بالقتل ســـواء مباشرة أو 

عن طريق البريد. 
ولمـــا تفاقمـــت تلـــك التهديـــدات، قررت 
وزارة الداخليـــة الإيطاليـــة تخصيـــص فرقة 
خاصة لحاميته، كي تقوم بحراسته في الليل 
والنهـــار. وحتى عندما يســـافر خارج بلاده، 

تكون هناك فرقة أمنية في انتظاره.

حياة لا طعم لها

متحدثـــا عـــن أوضاعـــه، كتب ســـافيانو 
يقـــول ”منذ ثماني ســـنوات، وأنا مجبر على 
التنقل في سيارة مصفحة محاطا بسبعة من 
رجـــال الأمن، المدربين جيدا على اســـتعمال 
ألأسلحة، وأقضي حياتي بين ثكنات الشرطة 
وغرف فنادق أجهل أســـماءها، لا أمضي فيها 
سوى ليال قليلة. وإني لا أركب القطار مطلقا 
ولـــم أعـــد أتنقل بواســـطة الدراجـــة النارية 
مثلمـــا كنت أفعل مـــن قبل، ولم أعـــد أتجوّل 
فـــي الشـــوارع، ولا أخرج لشـــرب البيرة. لقد 
أصبحـــت حياتي مقننة حســـب الدقائق، ولم 

يعد هناك شيء منها متروكا للصدفة“.
ويواصل سافيانو قائلا: إنها حياة ”.....“ 
بأتـــم معنى الكلمـــة. وأظن أنـــه لا يوجد لها 
وصف أفضل من هذا. وقتي يتبدد بين أربعة 
جدران. والوسيلة الوحيدة للخلاص من هذا 
الوضع هو اللقاء مع الجمهور، كأن أســـاهم 
في حوار يتعلق بحرية الصحافة. ما عدا هذا 
فأنا محبوس في غرفة من دون نوافذ في ثكنة 
للشـــرطة. العتمة والضوء، ولا شـــيء بينهما 

حتى ولو بقعة رمادية.

يقـــول ســـافيانو بأنه حقـــق الحلم 
الذي يتطلع إليـــه كل كاتب؛ فقد مكنته 
روايته من شـــهرة عالمية وهو في عز 
الشـــباب، كمـــا مكنته مـــن أن يجوب 
العالـــم للتعريف بهـــا، وللحديث عن 
القضايا والمواضيع التي احتوتها. 
غيـــر أن كل هذا تبخـــر حالما بدأت 
التهديـــدات بالقتـــل تتهاطل عليه 
يوميـــا تقريبـــا محدثـــة الفزع في 
قلوب جميع أفـــراد عائلته، ولدى 

كل أصدقائه، وقرائه. وبسبب الخوف الدائم 
الـــذي أصبح يلاحقه في أي مكان يحل به، لم 

يعد سافيانو قادرا على مواصلة 
الكتابـــة. وكلمـــا حـــاول أن يقوم 
بذلـــك، تتشـــتت أفكاره بســـرعة، 
ويشـــعر أنه عاجز عـــن كتابة فقرة 

صغيرة.
لذلـــك يثـــور روبارتو ســـافيانو 
علـــى نفســـه أحيانـــا محمـــلا إياها 
التي  المأســـاوية  الحياة  مســـؤولية 
أصبح يعيشـــها، والتي تحرمه من أن 
يكون إنسانا عاديا يتجول في شوارع 
نابولـــي، ويتنـــاول وجبـــة ســـمك في 
مطعم على شـــاطئ البحر، ويســـافر بالقطار 

من نابولي إلى روما أو إلى ميلانو ليســـتمع 
إلى حكايات المسافرين، ويستمتع بمشاهدة 
المناظر الطبيعية التي تتغير حسب الأماكن 

التي يمرّ بها.
ويضيف الكاتب الإيطالي ســـافاينو قائلا 
”عندما يسألونني إذا ما كنت أخشى أن تقوم 
المافيا بقتلـــي، أجيب بلا من دون أن أضيف 

شيئا آخر. 
وأعتقد أن جلّ الذيـــن يطرحون عليّ مثل 
هذا الســـؤال لا يصدقون جوابـــي، ولكن تلك 
هي الحقيقة، أنا أخاف من الكثير من ألأشياء، 

غير أنــني لم أعد أخــاف من الموت“.

المافيا تلاحق الكاتب الإيطالي روبارتو سافيانو بسبب رواية

ــــــذ أن أصدر روايته ”غامورا“ عــــــام 2006، والتي فضح فيها جرائم المافيا في مســــــقط  من
رأسه، مدينة نابولي، والكاتب الإيطالي الشاب روبارتو سافيانو يعيش متخفيا عن ألأنظار، 
معزولا عن عائلته وعن أخلص أصدقائه، تحرســــــه فرق أمنية مدججة بالســــــلاح خشية أن 

تقوم العصابات بتصفيته جسديا كما هددت بذلك في أكثر من مرة.

منذ ثماني سنوات، وهو مجبر على 

التنقل في سيارة مصفحة محاطا 

المدربين  الأمــن  رجــال  من  بسبعة 

جيدا

 ◄

[ كاتب فضح جرائم أكبر تنظيم عالمي خطير فصارت حياته جحيما  [ حين يقول المبدع: حياتي أسوأ من الموت

بسبب الخوف الدائم الذي أصبح يلاحقه في أي مكان يحل به، لم يعد قادرا على مواصلة الكتابة

} أبوظبــي - يتزامـــن هـــذا الإعـــلان مع قرب 
انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يحتفي بيوبيله 
الفضي خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، 

في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وقال جمعة القبيســـي، المديـــر التنفيذي 
لقطـــاع دار الكتـــب فـــي الهيئة: تقـــوم الخطة 
العامة لمشـــروع "كلمة" على ترجمة 100 كتاب 
فـــي العـــام، ولكن بفضـــل الخطط المدروســـة 
والخطـــوات الدقيقة والعلاقـــات الناجحة مع 
دور النشـــر العالميـــة والمعاهـــد والجامعات 
الأجنبيـــة، نجح المشـــروع في تجـــاوز المئة 

كتاب في بعض السنوات. وفي ظل الإنجازات 
المتتالية لمشـــروع "كلمة" والخطط المنهجية 
للمشروع، من المتوقع أن يرتفع عدد إصداراته 
خلال الأعوام القليلة القادمة إلى أكثر من 1000 
كتـــاب.  ومـــن جانبه أوضـــح علي بـــن تميم، 
مديـــر إدارة البرامـــج فـــي المكتبـــة الوطنية 
فـــي الهيئـــة "إن التكليف بترجمـــة 100 كتاب 
يتضمـــن القيـــام بعمليات متتاليـــة، تبدأ أولا 
بوضـــع قائمة بالعناوين المرشـــحة للترجمة، 
وهناك عدة قنوات يعتمدها المشروع لاختيار 
الكتـــب، نذكر منهـــا قوائـــم الكتـــب العالمية 
والكتب التـــي نالت جوائز عالمية، ومقترحات 

المترجمين والناشـــرين الأجانب. ومن ثم يتم 
عـــرض العناوين المختارة على لجنة التحكيم 
لتجنب العناوين التي سبق ترجمتها واختيار 
العناويـــن التي تغطـــي مجـــالات النقص في 
المكتبـــة العربية وتتفق مع احتياجات القارئ 

العربي".
وأكد بن تميم: تقديرا منه والتزاما باحترام 
حقوق الملكية الفكرية للكتاب، لا يقدم مشروع 
"كلمة" علـــى ترجمة أي كتاب مـــن الإصدارات 
الحديثة إلا بعد الحصول على موافقة الناشـــر 
بموجب عقد حقوق يتضمن الموافقة على منح 
مشروع "كلمة" حقوق الترجمة العربية للكتاب، 
علما بأن الحصول على حقوق الكتاب الواحد 

يتطلب مراسلات قد تمتد لبضعة شهور.
جديـــر بالذكر، أن مشـــروع "كلمة" يحرص 
علـــى اختيـــار المترجم المناســـب لـــكل كتاب 
ويؤخذ في الاعتبار الســـيرة الذاتية للمترجم 

ومجالات اختصاصه في الترجمة، إذ أصبحت 
لدى المشـــروع قائمة تضم نحـــو 600 مترجم 

للكثير من اللغات.
 ويخضـــع المترجـــم قبل تكليفـــه بترجمة 
الكتاب إلى اختبـــار العينة التي يتمّ تحكيمها 
من قبل ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء 
لجنـــة التحكيم، ومـــن بعد اجتيـــاز المترجم 
لاختبـــار العينة يتم تكليفه رســـميا بالترجمة 
بموجـــب عقد يتضمن شـــروطا تضمن حقوق 
المترجـــم والتزامـــه بمعاييـــر الترجمـــة فـــي 
الوقـــت نفســـه. ولضمـــان جـــودة الترجمـــة، 
يعتمد المشروع على مجموعة من المراجعين 
والمحررين المتخصصين لمراجعة الترجمات 
ومعالجـــة ما قد تتضمنها مـــن هنات وأخطاء 
وذلك بموجب عقد مراجعة يتعهد فيه المراجع 
بمراجعة النص المترجم بالكامل بحيث يكون 

جاهزا للنشر على أكمل وجه ممكن.

أعلن مشروع "كلمة" للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة عن انتهائه من التكليف 
بترجمة مئة كتاب من لغات متنوعة، تتضمن 20 كتابا من الكلاسيكيات التي سقطت عنها 
ــــــي لا تزال حقوقها الفكرية  حقــــــوق الملكية الفكرية، و80 كتابا من الإصدارات الحديثة الت

سارية.

مشروع {كلمة} يعلن عن برنامج لترجمة 100 كتاب جديد 
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ثقافة
كشـــف مدير متحف الأديب غونتر غراس النقاب عن أن 

الأديب الألماني الحائز على جائزة نوبل في الآداب، والذي 

رحل قبل أكثر من عشرة أيام، ترك يوميات لم تنشر.

أعلـــن الروائـــي البيروفي الشـــهير والفائـــز بجائزة نوبل 

ماريـــو بارغس يوســـا، أنـــه انتهى من كتابة المســـودة 

الأولى لرواية جديدة عنونها {الناصية الخامسة}.

أصدرت الهيئـــة المصرية العامة للكتاب أحدث عناوينها {وجه 

مدينة القاهرة: من ولاية محمد علي حتى حكم إسماعيل ١٨٠٥ 

– ١٨٧٩} للدكتور محمد حسام الدين إسماعيل.

 خلود الفلاح 

} هالــــة كوثراني صحفيــــة وروائية لبنانية، 
علاقتهــــا بالأمكنــــة قديمة ومرتبطــــة بصريا 
وعاطفيا بذاكرة كانت شاهدة على حرب تركت 
ندوبا واضحة لم يستطع الزمن أن يمحوها، 
فــــي رواياتها تطرح أســــئلة كثيرة على قارئ 
يجد متعة في اكتشاف خيوط اللعبة. تصفها 
الكتابة بقولها ”هي محاولة للإمساك بمعنى 
الوجــــود الــــذي أقتنع به، محاولة لاســــتثمار 
الوقت الــــذي يمضي رغم كل شــــيء. إنني لم 
أبــــدأ بكتابة الشــــعر، كنت في ســــنّ صغيرة 
جــــدا أكتب قصصا قصيــــرة ونصوصا يغلب 
عليها طابــــع حزين، لا أدري لمــــاذا، الحقيقة 
أنني أبصرت النور خلال أقبح أعوام الحرب 

الأهلية، ربّما هي السبب“.

الأمكنة تسكنني

تقــــول ”خــــلال كتابة النص الــــذي أصبح 
لاحقــــا روايتي الأولى، اعتبرت نفســــي أنني 
أحــــاول الكتابــــة، أجرّبهــــا، أقــــوم بما يعطي 
لوجــــودي معنى، أو ما يمنحنــــي مبررا ألهو 

به بدلا من مراقبة الوقت وهو يسيل… 
ومازلــــت أقــــاوم بكتابــــة إحساســــي 
بالعجز أمام موقف ما، أو بشكل عام 
كإنسان وجد نفسه في هذه الأرض. 
الآن يؤلمنــــي أنني ذهبت في اتجاه 
أبعدني عن كتابة الرواية، رغم أنه 
التمرين أو الفعل الذي يشــــبهني، 
ويعبّر عن ذاتــــي وأحبّ أن أقوم 
به. وخلال هــــذا الابتعاد أجدني 
أقــــوّم تجربتي بوضوح، وأدرك 
أنني في يوم من الأيام ســــأبدأ 

من جديد“.
وعن تجربــــة الروائيــــات العربيات 

اليــــوم؟ تقول هالــــة كوثرانــــي: لا يمكنني أن 
أقيّم تجربة روائيات عربيات، لست في منزلة 
تســــمح لي بالتقييم، لكنني أحترم إصرارهن 
على الكتابة. تأثرت بتجارب روائيات عربيات 
كثيرات من ”بيروت 75“ غادة الســــمّان، و“أنا 
أحيا“ ليلى بعلبكي، إلى ”حكاية زهرة“ حنان 
هدى بــــركات، كما  الشــــيخ، و“أهل الهــــوى“ 
تجذبني روايــــات إيمان حميــــدان. وانطلاقا 
مــــن تجربتي أعرف أن الإصــــرار على الكتابة 

الروائية في عالمنا العربي ليس أمرا ســــهلا، 
فكلّ الكاتبات من بنات جيلي يمارسن عملهن 
الخاص، ومعظمنا غير متفرّغات للكتابة، وكلّ 
منا تؤدي أدوارا مختلفة، خلال اليوم الواحد، 
متمســــكة بدور الكاتبة وبرســــم الشخصيات 

واللعب مع الكلمات.

لست مؤرخة

بيــــروت“  ”اســــتديو  لروايــــات  القــــارئ 
الأميركاني“،  و“علــــي  الأخيــــر“  و“الأســــبوع 
يكتشــــف أنهــــا ثلاثيــــة كتبت حــــول الانتماء 
إلى مدينة تشــــهد تحوّلات كثيرة. عن رؤيتها 
للمســــألة تــــردّ هالة كوثراني: كنت مســــكونة 
بالأمكنة، وبتأثيرها في تشكيل وعينا وهويتنا 
وعلاقاتنا. ذاكرتــــي مرتبطة بصريا وعاطفيا 
بأمكنــــة معيّنــــة، كنــــت خــــلال كتابتــــي لهذه 
الروايات أشدّ إيمانا بدور المكان في قصص 
حيواتنا. وبيروت التي ولدت ونشأت وكبرت 
فيهــــا كانت لغزا فككته عبر الكتابة؛ كتبت عن 
”البيروتــــات“، عــــن الخيبــــات البيروتية، عن 
الحــــروب النائمة في انتظار اشــــتعالها، عن 
أبناء جيلي الذيــــن اضطروا إلى مغادرة هذه 
المدينــــة لغياب فرص العيش الطموح وتنوّع 
معظمهــــم  اضطــــرّ  الاختيــــارات. 
للبحث عــــن بدايــــات جديدة في 
مدن أخرى. ربمــــا أكون قد حمّلت 
الــــذي  الإنســــان  أوزار  المــــكان 
قضى ويقضي علــــى تاريخ المكان 
ليصبح حاضره فيــــه غريبا وتائها. 
الأمكنــــة على كل حال مرايانا، تعكس 
أوضاعنا، معاناتنا، تهلهلنا، اغترابنا 

أو تطوّرنا وتحضّرنا.
في روايــــة ”علي الأميركاني“ منحت 
كوثرانــــي القــــارئ متعة اكتشــــاف لعبة 
ســــير الشــــخصيات، تعلق الروائية: لغة 
روايــــة علــــي الأميركاني بســــيطة، ويمكن لي 
أن أقول إنها سلســــة. لقد قمت بتبسيط اللغة 
قصــــدا، وربّما ســــاهم ذلــــك فــــي تقريبها من 
القارئ، وأرجو أن تكون قد ”أمسكت به“. علي 
البطل يشــــبه كثيرين، يمكن أن يكون انعكاسا 
لأبناء أكثر من جيــــل، رغم أنه أربعيني هاجر 
إلى أميركا مع نهاية الحرب اللبنانية. لكنني 
التقيــــت بأكثر من شــــخص قال لــــي إنه علي، 
وإنه مثل علــــي، لا تحدده هويــــة واحدة، ولا 
يتبدل شعوره بأنه منفي رغم عودته إلى بلده، 
وإلى قريته؛ الأسلوب سهل والتقسيم الزمني 

لملم أحداث الرواية.
نســــاء رواية ”كاريزما“ من أزمنة مختلفة، 
تاج وعزة ورشا، عمّا إن كانت تمنح كتابة كل 
رواية جديدة الترحال في التاريخ والسياسة 
والفــــن، تجيب هالــــة كوثراني: فــــي كاريزما 
اســــتعنت بالكتابات التاريخيــــة لأنني تأثرت 

بقصــــة الطاهــــرة قــــرة العين، وهي شــــاعرة 
إيرانيــــة قتلــــت عــــام 1852، فقــــرأت معظم ما 
كتب عنها، واســــتعنت بكتب يمكن أن نصفها 
بالتاريخيــــة لأفهم الإطار الزمني الذي شــــهد 
وجودها. أقرأ كتب التاريخ لأن الحاضر يقدّم 
قــــراءات متناقضة لأحداث نعيشــــها وأحداث 
عشــــناها، فألجــــأ إلى الكتب لأفهم ولأســــتقي 
منهــــا أجوبتــــي التــــي ألملمها مــــن هنا ومن 
هناك. أما عن السياســــة، فقد نشــــأت في بيت 
تغطــــي جدرانه الكتب السياســــية وتعلو فيه 
النقاشات السياسية، ثم درست السياسة في 
الجامعة الأميركية ببيروت، حيث حصلت على 
شــــهادتي الأولى قبل أن أدرس الأدب العربي، 
وأعتبر أنني هربت من السياســــة إلى الأدب. 
كتاباتــــي تتأثــــر بالواقع السياســــي بطبيعة 
الحال، لكنني أســــعى أيضا إلى أن أكون ملمّة 
بالتفاصيــــل السياســــية التي تجــــب قراءتها 
بين الســــطور، والتي تؤثر في ما أكتبه. لديّ 
فضول سياســــي، وهو ما قــــد يضطرّ كل فرد 
عربي إلى التمسّك به بسبب تأثير السياسات 
الداخلية والخارجية والعالمية في ما نعيشه، 

وفي ما نخطط له أو نعجز عن التخطيط له.
وتضيــــف: لأنّ كتب التاريــــخ الموضوعية 
المكتوبــــة فــــي عالمنا العربي قليلــــة أو ربما 
غائبــــة، ولأن ثمة تقصيرا واضحا وفادحا في 
تأريــــخ الماضــــي وتوثيق الحاضــــر، نجد أن 
بعض الروايات تنصف الحدث التاريخي، أو 
تحكيه كذلك وتشرحه ضمن أحداثها بأسلوب 
غيــــر أكاديمــــي، أو ضمن ما حــــدث من خلال 
تأثيراته السياســــية والاجتماعية والنفســــية 

في أجيــــال مختلفة. فليس من واجب الروائي 
أن يتحــــوّل إلى مــــؤرّخ أو ومحلّــــل أو واعظ، 
وليس من واجبه رســــم الأهــــداف الكبرى بل 
رسم خط سير الأحداث في الرواية التي يجب 

أن تكون عملا أدبيا ممتعا وراقيا“.
عن نســــاء رواياتهــــا، ولم هــــن حزينات؟ 
وإن كانــــت قــــد تعاطفت مــــع إحداهــــن أثناء 
لحظة الكتابة وحاولــــت تغيير مصيرها؟ تردّ 
كوثرانــــي ”تجذبنــــي الشــــخصيات الحزينة، 
هــــي أشــــدّ عمقا مــــن تلــــك التي لا تشــــغلها 
أزمات عاتية. وشــــخصياتي ليســــت ضعيفة 
بســــبب حزنها، بل هي علــــى العكس، لكنها لا 
تتوقــــع الكثير من الواقــــع، ولا تؤمن بالحياة 
الوردية أو الملونــــة بألوان الطيف. ربّما هي 
نزعة فلســــفية، أو موقف من الحياة“. وتختم 
”ربما هــــذا النفس الفلســــفي لا يخــــدم العمل 
الروائي، بل يثقلــــه ويتعب القرّاء أو بعضهم 
على الأقل. لكــــن في إطار هذا النفس تحديدا، 
تنطلق الرغبة فــــي الكتابة من الرغبة في فهم 
أسباب وجودنا هنا، وفهم ما نفعله وما يحدّد 

مصائرنا“.

 [ لا استطيع تقييم أدب الكاتبات العربيات لكنني أحترم إصرارهن على الكتابة

هالة كوثراني: لا حياة وردية في الأدب ونساء رواياتي حزينات 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أقام نادي التحرر في كفر رمان 
بلبنان لقاء شعريا مع الشاعرين حسين 

شعيب ومحمد مطر، بمناسبة عيد 
العمال.

◄ استردت وزارة الآثار المصرية 
مؤخرا 239 قطعة أثرية من فرنسا، بعد 

أن تمكنت من استعادة 140 قطعة من 
أميركا.

◄ بدأ مركز الفهرس العربي الموحد 
إجراءات إنشاء فهرس للمخطوطات 

العربية، وآخر للرسائل العلمية التي 
تمت إجازتها في جميع الجامعات 

العربية الحكومية والأهلية.

◄ تقيم الفنانة التشكيلية الفلسطينية 
ميسون باكير معرضا للوحاتها الفنية 
تحت عنوان ”سلام وأمل“ في رام الله.

باختصار

مأساة محمد الميلي

أزراج عمر

} يعامـــل النظـــام الجزائـــري الحالـــي كل 
الكتاب والأدباء والمثقفين الجزائريين الذين 
يقيمون مسافة نقدية معه باحتقار لا نظير له 
أبدا. ســـأتحدث هنا عن نمـــوذج واحد وهو 
نموذج مأســـاة الكاتب الجزائري المعروف 
محمـــد الميلـــي البالغ مـــن العمر 86 ســـنة 
والمصاب بالشـــلل الكلي فـــي بيته بباريس 
منـــذ أكثر من ســـنة ولـــم تتدخل الســـلطات 
الجزائريـــة في أعلى هـــرم الدولة حتى الآن 
لإســـعافه والتكفـــل بعلاجـــه بل لقـــد تركته 
فريســـة للعزلة، والعذاب، والتفكك، والموت 
البطـــيء في غرفة ضيقة، وهـــو لا يقدر على 
الحركة إطلاقا، ولا توجد إلى جانبه ممرضة 
تســـهر عليه، أما زوجته زينـــب الإبراهيمي 
المثقفة والفنانة الجزائرية المعروفة، وابنة 
العربي التبسي المصلح الوطني الجزائري 
وأحد الأقطاب المؤسســـين لجمعية العلماء 
أن  تقـــدر  فـــلا  الجزائرييـــن،  المســـلمين 
تفعل شـــيئا يذكر بسبب كبر ســـنّها ما عدا 
البكاء ليـــل نهار على زوجهـــا المنكوب في 
الغربـــة بفرنســـا. إن الكاتب محمـــد الميلي 
هـــو ابن المـــؤرخ الجزائري مبـــارك الميلي 
وأحد مؤسســـي جمعية العلماء المســـلمين 
الجزائريين رفقة صديقه العلامة عبدالحميد 

بن باديس.
مـــن المعروف أن محمـــد الميلي مجاهد 
جزائـــري انخرط فـــي صفـــوف المجاهدين 
لتحريـــر الجزائر في عـــام 1955، ولعب دورا 
مشرفا طوال الحرب ضد الاستعمار الفرنسي 
إلـــى جانب أحد زعمـــاء الثـــورة التحريرية 
الكبار وهو عبان رمضـــان، وصديقه المفكر 
العالمي فرانز فانون وشـــخصيات مناضلة 
أخـــرى. ومـــن إنجـــازات محمـــد الميلي أنه 
قـــد كان، إلى جانـــب عبان رمضـــان وفرانز 
فانون ومجموعة مـــن المثقفين والإعلاميين 
الجزائريين، من مؤسســـي مجلـــة المجاهد 
التي كانت لســـان الثورة التحريرية، وكانت 
الدولة المغربية الشقيقة مسرحا وحضنا لها 

ولهم في تلك اللحظة التاريخية الحاسمة.
للكاتـــب محمد الميلي مؤلفـــات عدة في 
حقل التاريـــخ، والدراســـات الفكرية، فضلا 
عن عشـــرات المقالات ذات الطابع السياسي 
والثقافي. بعد الاســـتقلال مباشـــرة شـــغل 
الميلي عدة مناصب حساسة، منها مستشار 
الرئيس هـــواري بومديـــن، والمديـــر العام 
لمجلـــة المجاهـــد، والمدير العـــام للمنظمة 
العربيـــة للتربية والثقافـــة والعلوم، وعضو 
المجلـــس التنفيـــذي بمنظمـــة اليونســـكو، 
وســـفير الجزائر باليونان، ووزيـــر التربية 

الوطنية.
 في عهـــد الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
همّش محمد الميلـــي كلية. أذكر أن الصديق 
محمـــد الميلي قد حدثني، منـــذ ثلاثة أعوام 
تقريبـــا، فـــي منزله عـــن متاعبـــه الصحية 
المتفاقمة وعن عجـــزه على دفع ثمن العلاج 
جـــراء ظروفـــه الماديـــة الصعبـــة، لأن مبلغ 
تقاعـــده لا يفي بالغرض، وهـــو أقل من 700 
أورو شـــهريا، في الوقت الذي يتقاضى فيه 
وزراء أقل منه شأنا أضعاف هذا المبلغ. منذ 
مدة طويلة وزوجته زينب الإبراهيمي تناشد، 
عبر وســـائل إعلاميـــة جزائرية الســـلطات 
العليا أن تتكفل بعلاجه من الشلل العام ومن 
أمـــراض أخرى، بأحد مستشـــفيات باريس، 
حيث يقيم، ولكن لا أحد استجاب إلى يومنا 
هـــذا. هذا هو حـــال هذا الأديـــب والمجاهد 
والمثقـــف اللامع في ظل النظـــام الجزائري 
الذي يدوس علـــى المثقفين النظيفين الذين 
لـــم ينهبوا المـــال العام، ويرمـــي بتاريخهم 
الثقافـــي والفكري والنضالي المشـــرّف في 

ظلمات التجاهل المنهجي المقصود.

الرغبة في الكتابة تنطلق من الرغبة في فهم أسباب وجودنا هنا، وما نفعله، وما يحدّد مصائرنا

لا يختلف اثنان حول دور المرأة العربية المحوري اليوم في مجتمعها، كلبنة أساســــــية لبناء 
المجتمــــــع جنبا إلى جنب مع الرجل في كل المجالات، لكن يبقى دور المرأة أكثر أهمية نظرا 
لتشعباته المختلفة، هذا الدور الاجتماعي الثقيل، إن صحت العبارة، يجعل من المرأة المبدعة 
ــــــمّ العمل الإبداعي الذي يتطلب  والكاتبة تحت ثقل مضاعف، يبدأ من الأســــــرة فالمجتمع ث
بدوره جهدا كبيرا. ونحن نستجلي عالم المرأة الكاتبة اليوم، كان لـ“العرب“ لقاء مع الكاتبة 

اللبنانية هالة كوثراني، وكان لنا معها هذا الحوار.

ليس من واجب الروائي أن يتحول 

إلـــى مـــؤرخ أو ومحلـــل أو واعظ، 

فالروايـــة يجـــب أن تكـــون عملا 

أدبيا ممتعا وراقيا  

 ◄

لأن ثمة تقصيرا واضحا في تأريخ 

الماضـــي وتوثيق الحاضـــر، نجد 

أن بعض الروايات تحكي الحدث 

التاريخي بأسلوب منقوص

 ◄

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

هيثم حسين

} جائــــزة البوكــــر العربيّــــة للروايــــة تثيــــر 
سجالات لا تهدأ مع كلّ دورة جديدة، وهذا، إن 
كان يعكــــس حالة صحّية في جوانب منها، إلاّ 
أنّه لا يخلو من توجيه أصابع الاتّهام، ووضع 
إشارات استفهام وتعجّب عن طبيعة سيرها، 
ابتــــداء مــــن التنســــيق لــــكلّ دورة، واختيار 
المحكّميــــن، وقبل ذلك لجنة الأمنــــاء، وما قد 
يعكســــه ذلك من وصاية غيــــر ظاهرة، تمارس 

دورا كبيرا في الظلّ.
أحدثــــت البوكر حــــراكا في عالــــم الرواية 
العربيّــــة، ســــاهمت في جذب عدد مــــن القرّاء 
إلى الرواية بعدما اتّســــعت الهوّة بين القارئ 
والكتاب، وهذا يحسب لها. لكن الأمر ينعكس 
ســــلبا بدوره على الروايات الأخرى الصادرة 
في العام نفسه، بحيث أنّ القارئ العربيّ الذي 
يوصَــــف بأنّه خمول يرتكن للدعاية ولا يبحث 

بنفسه عن الروايات ويطّلع عليها.
يتمّ التركيز عادة في كلّ دورة على اللائحة 
الطويلة التي تحوي ستّ عشرة رواية، ثمّ يتمّ 
اختيار ســــتّا منها فقط في اللائحة القصيرة، 
ليتمّ تتويج عمل واحد، وينساق الإعلام وراء 
اللعبة، ويســــاهم، من حيث يدري أو لا يدري، 
بتكريس هذه الروايــــات والتعامل معها على 
أســــاس أنّها الأفضل عربيّا في دورتها، وذلك 

بغضّ النظر عن اختــــلاف الأذواق، والتخبّط 
الكبير الذي يقع فيه أعضاء لجنة التحكيم.

تتّهــــم البوكــــر بأنّهــــا تراعــــي المناطقيّة 
والتوزّع الجغرافــــيّ، أو أنّها تحابي بعضهم 
على حســــاب آخرين، وأنّها تصدّر بعضا ممّن 
يشاركون في ورشــــات الكتابة، بالإضافة إلى 
اتّهامــــات لا تتوقّــــف عند شــــخص أو لجنة، 
إذ يكــــون لــــكلّ دورة نصيبها مــــن الانتقادات 
والاتّهامــــات، وهنــــاك من يشــــكّك بوجود أيّة 
جائــــزة عربيّــــة تحتفظ بمصداقيّتهــــا الأدبيّة 
بعيدا عن الاعتبارات الشخصيّة والسياسيّة، 

والاقتصاديّة.
إن كانــــت الجائزة لعبة أو ضربة حظّ، فإنّ 
التعاطــــي معها ينبغــــي أن يختلف عن كونها 
جائزة لها معايير ومقاييس، مع إفساح مجال 
للمحكّمين كي يبرزوا ثقافتهم وشــــخصيتهم 
وتمايزهم في الاختيــــارات وتبريرها، ذلك أنّ 
ضربــــة الحــــظّ لا تحتاج إلــــى أيّ تدقيق، وقد 
تقــــدّم أو تؤخّر بعيــــدا عن أيّ اعتبــــار مقنع، 
وهذا ما يلاحَظ قســــم منه فــــي جائزة البوكر 
التي يبدو أنّ لها من اسمها المومئ إلى الحظّ 

واللعب نصيبا وافرا.
أمّا إن كان التعاطي معها كمسابقة أدبيّة، 
لهــــا شــــروط وأحكام فهــــذا يفتــــرض تعاملا 
آخــــر، ذلك أنّ الرواية كفــــنّ تحتاج إلى تمرّس 
ومران فــــي القــــراءة والمقاربــــة والحكم، ولا 

يجــــدي القول فــــي كلّ مرّة بــــأنّ الاختيار كان 
على أســــاس موضوعاتي أو لغوي أو إهمال 
الجوانــــب الأخــــرى، ذلك أنّ الأمــــر يندرج في 
ســــياق شــــموليّة فنّيّــــة وأدبيّة مــــا تتناقض 
مع رحابــــة فنّ الروايــــة وحرّيّــــة الروائيّ في 
مقاربة موضوعه ورســــم عوالمه والإبحار في 

فضاءاته.
يمكن للجنة البوكر تخطّي هذه الإشكاليّة 
بــــأن تكتب تقريرهــــا التفصيليّ عــــن كلّ عمل 
تختــــاره، وإبــــراز الجوانــــب المميــــزة فيــــه، 
والدوافــــع التي ســــاهمت باختياره وتفضيله 
علــــى غيره، ســــواء من بــــاب الموضــــوع أو 
الأســــلوب أو اللغــــة أو الفكــــر أو المعالجــــة 
أو الطــــرح، وبذلــــك تتخطّــــى حــــرج التعميم 
والشــــمولية، وتنقــــذ نفســــها مــــن المقولات 
الفضفاضة التي لا تتناسب مع الدقّة والعلميّة 
والموضوعيّة بالنسبة إلى جائزة يفترض بها 
التأســــيس لرواية عربيّة منافســــة ومتطورة، 
ولا ســــيّما أنّها تنهض بأعباء ترجمة الأعمال 

المختارة إلى عدّة لغات.
كما ينقذها ذلــــك من الاتّهام بعدم القراءة، 
وخاصّة أنّ المــــدّة الزمنيّة للقراءة والاختيار 
تكون قصيــــرة جــــدّا بحيث تســــتحيل قراءة 
جميع الأعمال المرشّــــحة، وهنــــا يتمّ الانتقاء 
والاصطفــــاء علــــى أســــس غيــــر موضوعية، 
ربّما يكــــون للتزكية فيها دور ما، أو للعلاقات 

والمحسوبيّات والشلليّات دور آخر.
ينشــــط مــــع كلّ دورة اتّهــــام لبعض لجان 
التحكيــــم أنّهم غير مطّلعين بمــــا فيه الكفاية 
علــــى فــــنّ الرواية، ويكــــون التبريــــر المضادّ 
بالقياس إلى الجائزة في لغتها الأصليّة وكيف 
أنّه يتمّ اختيار محكّمين من مختلف الشرائح، 

أو القول بأنّ أعضاء اللجنة أكاديميون، وكأنّ 
الأكاديميّة مفتاح كلّ العلوم، ستار يسيء أكثر 
ممّا ينفع، فقد يكــــون أكاديميّ ما مختصّا في 
مجال لا يمتّ للرواية بصلة، أو لم يقرأ إلاّ عددا 
محدودا مــــن الروايات، وهذا لا يمنحه القدرة 
علــــى التحكيم ولا الكفاءة لذلك. إذ لا يكفي أن 
يكــــون أحدهم طبيبا ليفهم فــــي كلّ الأغراض 
والتفاصيل، فهل يمكن لطبيب أسنان مثلا أن 

يجري عملية جراحيّة على القلب؟
يحــــقّ لأعضاء لجنــــة التحكيــــم الانطلاق 
مــــن ذائقتهــــم الأدبيّــــة والاحتــــكام إليها في 
اختياراتهم، باعتبارهم قــــرّاء قبل أن يكونوا 
نقّــــادا أو متخصّصين، لأنّ مــــن حقّ أيّ قارئ 
اختيار العمــــل الذي يراه الأجمــــل من وجهة 
نظــــره، لكن عــــدم تبرير الاختيــــار بإقناع، أو 
التبرير بطريقة عشــــوائيّة يسيء إلى الذائقة 
نفســــها، والانطباع الذي يخلّفــــه الأمر هو أنّ 
الانطــــلاق من القــــراءة الانطباعيّــــة لا ينصف 
الروايــــات ولا يمكن أن يســــاهم فــــي تكريس 

رواية عربيّة متطوّرة.

البوكر العربية أهي ضربة حظ أم مسابقة روائية

مــــــا إن تعلن جائزة البوكر العربيّة عن اللائحة الطويلة في كلّ دورة، حتّى تبدأ التخمينات 
ــــــون تأخذ كلّ مأخــــــذ. آراء متباينة تتجاذب واقــــــع الجائزة، من معظّم  والتشــــــكيكات والظن
ــــــاد، مرورا بمدّعي المقاطعة، وصولا إلى  لدورها، إلى مشــــــكّك في نزاهتها، إلى زاعم الحي

التهافت عليها.



} بغــداد - استضافت رئيســـة بعثة الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة المخرج ياســـر كريم في 
مقـــر الأمم المتحـــدة وتم عرض فيلـــم ”مملكة 
النفايـــات“، وأقيمـــت أيضا مأدبة غـــداء على 
شرف المخرج في الأمم المتحدة، بعدها عرض 
الفيلم وجرت مناقشـــة تجربة المركز العراقي 
للفيلم المســـتقل خـــلال الأعـــوام المنصرمة، 

وذلـــك إثر حصول الفيلم على تنويه خاص من 
لجنة التحكيم في مهرجان ترايبكا السينمائي 

الدولي لعام 2015 في نيويورك.
ويعـــد هـــذا التنويه اســـتمرارا لسلســـلة 
متواليـــة من النجاحات حققها المركز العراقي 
للفيلم المســـتقل هذا العام، حيث ترشـــح فيلم 
”تحـــت رمـــال بابـــل“ للمخـــرج محمـــد جبارة 

الدراجـــي علـــى جائـــزة الســـلام الدولية في 
مهرجـــان برلين الســـينمائي الدولـــي الأخير، 
وحصل فيلم ”هدية أبي“ لســـلام ســـلمان على 

جائزة الدب الكريستالي من المهرجان ذاته.
و“مملكـــة النفايات“ فيلم من ضمن ورشـــة 
سينمائية اســـتمرت لمدة ســـنة، انخرط فيها 
عشرون طالبا تحت إشـــراف المخرج العراقي 
محمـــد جبـــارة الدراجي، ونتجت عنها ســـتة 
أفـــلام قصيرة، و“مملكة النفايـــات“ هو الفيلم 

الثاني الذي أطلق للعرض العالمي الأول.
وتلك الورش هي من ضمن الهدف الرئيسي 
الذي يســـعى إليه المركز من أجـــل خلق جيل 
عراقـــي ســـينمائي جديـــد، يســـتطيع الذهاب 
بالســـينما العراقيـــة إلـــى المحافـــل الدولية 

وإيصال الإرث العراقي إلى العالم.
وقصة فيلم ”مملكـــة النفايات“ تتحدث عن 
زهراء وأخيها حسن اللذين عانيا من التهجير 
بعد دخـــول داعش إلـــى الموصل عـــام 2014، 
زهراء تودّ الذهاب إلى المدرسة وسط المعيشة 
القاسية التي تجبرها وهي طفلة على أن تقوم 
بجمع قنانـــي النفايات، فهل تســـتطيع زهراء 
تحقيق أمانيها بعد منع حسن لها من الذهاب 
إلى المدرســـة، خصوصا وأن حذاء عســـكريا 
بمقدوره أن يحقق لها جزءا من أحلامها؟

الأفـــلام المنجـــزة في هـــذه الورشـــة هي 
إنتاج مشـــترك بين العراق وأميركا وبريطانيا 
وهولندا، حيث تمت هذه الورشة بعمل مشترك 
ومباشـــر بين المركز العراقي للفيلم المستقل 
وجامعة كاليفورنيا في لـــوس أنجليس، التي 
ســـافر إليهـــا مخرجو هـــذه الأفـــلام والتقوا 
بأساتذة الجامعة بحضور سينمائيين كبار في 
هوليوود أشرفوا إشرافا مباشرا على صناعة 

هذه الأفلام. 
ويعتمـــد المركز العراقي للفيلم المســـتقل 
نمـــوذج الإنتـــاج المشـــترك لصناعـــة الأفلام 
ضمانـــا لحريـــة التعبيـــر، وانعكاســـا لواقع 
المجتمع بعيـــدا عن الأطر الثابتـــة التي تقيد 

الإبـــداع الفكري والثقافي ممـــا يثري التجربة 
الفنيـــة في العراق. وأنتـــج المركز أكثر من 20 
فيلما طويلا وقصيرا ووثائقيا، وشاركت هذه 
الأفلام فـــي أكثر 500 مهرجـــان، حازت خلالها 

على 100 جائزة سينمائية عالمية وعربية.
وقد احتفل المركز العراقي للفيلم المستقل 
هـــذا العام بذكـــرى تأسيســـه الســـنوية، كما 
احتفى بالجيل الثاني من الســـينمائيين الذين 
درســـوا في المركـــز، وعرضت ســـتة أفلام من 
إنتاجـــات المركز أشـــرف عليها أبـــرز صناع 
السينما العراقيين والأجانب منهم عدي رشيد 

وعطية الدراجي.
كما أطلـــق المركز في الحفل حملة (#قلم_
أحمر) على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي 
الحملـــة التي ينادي المركز من خلالها بكســـر 
الأقـــلام الحمراء التي أهـــدرت المال العام في 
العراق، وخاصة المفسدين الذين أهدروا مبالغ 
طائلة على مشـــاريع ثقافية وسينمائية، ومنها 
المشاريع الســـينمائية لبغداد عاصمة الثقافة 
العربية ســـنة 2013، والتـــي لم توظف القدرات 
التي توجد في البلد، ولم تعكس ثقافة وعراقة 
الشعب العراقي وفنه الأصيل الذي جاب العالم 

ووصل إلى أقصى مدى.
ويدعـــو المركـــز العراقي للفيلم المســـتقل 
من خلال هـــذه الحملة إلى عدم الســـماح مرة 
أخـــرى لأمثال هـــؤلاء من سياســـيي الصدفة، 
بأن يتدخلوا ويقرروا ويخلقوا للعراق شـــكلا 
من ثقافة الســـلب والنهب والتي طالت الثقافة 

العراقية في مجملها.

أمير العمري

} أتـــى الفيلـــم الثاني للمخرجـــة الدنماركية 
سوزان بيير المعنون بـ“سيرينا“، والذي بدأت 
عروضه أخيرا، بسيناريو مشتت في اتجاهات 
متعددة، رغم اســـتناده إلى رواية الكاتب رون 
راش، التي صدرت قبل ســـت ســـنوات، إلاّ أن 
طمـــوح كاتـــب الســـيناريو كريســـتوفر كايل 
لتقديم دراما نفسية واجتماعية مثيرة، ترتبط 
أيضا بفترة الكســـاد الاقتصـــادي التي تدور 
فيها أحداثه خلال أواخر العشرينات من القرن 

العشرين، بعثر كل شيء.
فلا يصبح الفيلم بالتالـــي فيلما من أفلام 
المطـــاردة البوليســـية، ولا فيلما عن الصراع 
وشـــهوة المـــال لـــدى الطبقـــة الرأســـمالية 
الجامحة فـــي الولايات المتحـــدة رغم الأزمة 
الاقتصادية الضارية، ولا هو في النهاية، نجح 
في أن يجعله فيلما من أفلام الدراما النفســـية 
التي تكتسب أبعادا رمزية، بل بدا تائها وسط 

مختلف الثيمات والاتجاهات.
جاء  المشـــكلة الثانية أن فيلم ”ســـيرينا“ 
فاقـــدا للهويـــة، رغـــم أميركية الشـــخصيات 
والأحداث، فالمخرجة ســـوزان بيير لم تنجح 
في السيطرة على الأحداث بحيث تعكس رؤية 
خاصة لهـــذا العالم الـــذي تصـــوره الرواية، 
كما فشـــلت فـــي جعل الفيلم من أفلام دراســـة 
الشخصية، بسبب انحرافه في اتجاه أسطرة 
الشـــخصية وبالتالـــي إخراجهـــا مـــن دائرة 

الواقع.
يحدث لقـــاء عابر بين بطـــل الفيلم جورج 
بمبرتـــون (برادلي كوبر) مع ســـيرينا (جنيفر 
لورانـــس) أثناء ركوبهمـــا الخيل، خلال زيارة 
جورج لشـــقيقته في كولورادو، وتبدأ العلاقة 
بينهمـــا بعبارة لا مـــكان لها ســـوى في كتب 
الخيال، عندما يقول جورج لســـيرينا مباشرة 
ودون أي مقدمات من فوق ظهر الفرس: ”أعتقد 

أننا يجب أن نتزوج“!
وفـــي المشـــهد التالي مباشـــرة نرى حفل 
زواجهمـــا، ثـــم ينتقلان مـــن كولـــورادو إلى 
كارولينا الشـــمالية، إلى منطقة الجبال حيث 
يمتلك جورج ضيعة واسعة من الأراضي البكر 

المليئة بالأشجار، وفيها مئات العمال يعملون 
فـــي قطع الأشـــجار، فهـــو يتاجر فـــي عروق 
الأشـــجار، كما يقوم أيضا بتشييد خط جديد 
للســـكة الحديدية فـــي البلـــدة الوليدة ضمن 
سياق تأســـيس مجتمعات الغرب الحديثة في 

أميركا.

وجوه متعددة للمشاكل

بمجرد وصول سيرينا إلى الضيعة، تنفجر 
المشـــاكل في وجه جورج. أولا هناك شـــريكه 
بوكانـــان الذي يصدم بخبـــر زواجه المفاجئ 
فقـــد كان على ما يبدو، يتطلـــع لإقامة ”علاقة 
خاصـــة“ معـــه، كما أنه شـــريكه ومستشـــاره 
المالي، لكن الاثنين يديران الأمور المالية معا 

بطريقة تشوبها بعض المخالفات الخطيرة.
من ناحية أخرى، تظهر راشيل وهي امرأة 
من الطبقة العاملـــة، كان جورج قد أقام معها 
علاقة جســـدية أسفرت عن طفل رضيع تحمله 
راشـــيل على كتفها، وتواجه الأب في إصرار، 

تريد أن تقول إن لها حقوقا لولدها لديه.
فـــي الوقت نفســـه، تكشـــف ســـيرينا عن 
جانـــب آخر غيـــر متوقع في شـــخصية امرأة 
جميلة مثلهـــا، فهي تنتمي إلى عائلة ذات باع 
فـــي تجارة الأشـــجار، ومـــن أول لحظة تبدي 
اهتمامـــا بقيـــادة العمـــل في الموقع، وســـط 
العمال، وتتدخل في الكثير من الأمور في عمل 

الشـركة.
ويعلن جـــورج أمام الجميع أنها شـــريكة 
له، وليســـت مجرد زوجة، ما يثير قلق وغيرة 

الكثيرين وفي مقدمتهم بوكانان.
وهناك مأمور البلدة ماكدويل الذي يريد أن 
يقيم بالتعاون مع بعض القادرين في المنطقة، 
حديقة كبيرة في الأرض التي يشـــغلها جورج 
بمبرتـــون، والمأمـــور أيضا يشـــك في وجود 
الكثيـــر مـــن التلاعب، كمـــا يحاول اســـتمالة 
العمال إليه مستنكرا ما يقع من حوادث دامية 
أثنـــاء العمل تؤدي إلى مصرع وإصابة الكثير 

من العمال.
هـــذه الشـــخصيات كان مـــن الممكـــن أن 
تصنـــع درامـــا قوية تبرز فيها فكـــرة الصراع 
الاجتماعـــي بيـــن الطبقـــات، وتبرز شـــراهة 
الرأســـمالية وتلاعباتهـــا واســـتغلالها، لـــو 
عرفت ســـوزان بيير كيف تســـتخدم شخصية 
ســـيرينا وتجعلها مرادفا لليدي ماكبث مثلا، 
المرأة التي تزين الشـــر لرفيقها وتدفعه دفعا 
إلى مصيره التراجيـــدي. في المقابل ينحرف 
الســـيناريو في اتجـــاه المبالغـــات المتعمدة 

التي تريد أن تضفي على الشخصية الرئيسية 
ملامـــح أســـطورية باعتبارهـــا مرادفا للشـــر 
المطلـــق، وبالتالي تصبح منـــذ اللحظة التي 
تطأ فيهـــا قدماها أرض البلدة، منبعا للشـــر، 
فهـــي تدفع زوجها إلى قطع علاقته بشـــريكه، 
والشـــريك الذي يجد أنه اســـتبعد مـــن دائرة 
المقربيـــن من جـــورج، يتفاوض مـــع المأمور 
على إقنـــاع جورج بقبول العرض المقدم لبيع 
الضيعة التي يمتلكها، والذهاب إلى البرازيل 
للعيش في قطعة الأرض التي اشـــتراها هناك 

منذ فترة.

رمز الشيطان

يرفض جـــورج فكـــرة الرحيل، ويتشـــبث 
بفكرة البقاء تحت إلحاح زوجته التي تشـــعر 
أيضـــا بتهديـــد من وجـــود ابن له مـــن امرأة 
أخرى، وبعد أن تتمكن سيرينا من إنقاذ حياة 
أحد العاملين في الموقع يدعى جالواي، وهو 
رجل مضطرب عقليا، يصبح جالواي هذا عبدا 
لها، يؤمن بقدراتهـــا الخارقة أو ربما بكونها 

تحمل ”رسالة شيطانية“ معينة.
فيســـخّر نفســـه فـــي خدمـــة مخططاتها، 
ويحاول قتل الرجل الذي سرق ملفات الفساد 
في الشـــركة لتســـليمها إلى القضاء وتسهيل 
مهمة الاستيلاء على الضيعة لتشييد الحديقة، 
ثم يحـــاول قتل راشـــيل وابنهـــا، لكن جورج 
ينقذها في النهايـــة قبل أن يلقى مصرعه بعد 

أن يهاجمـــه فهد متوحـــش، كان جورج يبحث 
عنه، باعتباره رمزا للشر منذ بداية الفيلم بعد 
أن تســـلل إلى المنطقة وأخـــذ يفترس قطعان 

الماشية.
منـــذ لحظة تعـــرض ســـيرينا للإجهاض، 
تتحول إلى شخصية غير واقعية، أي إلى رمز 
أو ”شـــيطان“، رغـــم أن الســـيناريو حاول في 
البدايـــة تقديم دوافع نفســـية واضحة لبعض 
ســـلوكياتها، عندما تروي لجـــورج كيف أنها 
تعرضـــت مع أســـرتها لحريق شـــب في منزل 
العائلـــة، فقضى علـــى جميع أفرادهـــا، لكنها 
تمكنت مـــن الفرار وأخذت تبتعـــد عن المنزل 
الـــذي اشـــتعلت فيـــه النيـــران، بينمـــا ظلت 
تســـمع صرخات والديها دون أن تفعل شـــيئا 

لإنقاذهما.
من خـــلال خلفية هـــذه الشـــخصية، يريد 
الفيلـــم أن يقـــول إنهـــا شـــخصية تعاني من 
الاضطراب العقلي بسبب هذه الحادثة، لكنها 
أيضـــا تمتلك قلبا باردا ميتا لا يعرف ســـوى 
الشر والاستحواذ وتدمير الآخرين. ويستخدم 
السيناريو فكرة إصرار ســـيرينا على الإتيان 
بصقـــر كبير إلـــى المزرعـــة، تســـتخدمه في 
اصطيـــاد الثعابيـــن الذين تعتقـــد أنهم وراء 
قتل الماشـــية، كإشـــارة رمزية إلـــى عقليتها 
المسيطرة المضطربة وجنونها الذي لا يعرف 

حدودا. 
ولعل من أكثر مناطق السيناريو فشلا في 
الإقنـــاع أنه يجعل مأمور الشـــرطة في البلدة، 

وهو الحارس الطبيعي -تاريخيا وعمليا ومن 
خلال الرشوة- لكبار الملاك في تلك المنطقة، 
خلال تلك الفترة من التاريخ الأميركي، يصبح 

المدافع عن حقوق العمال والفقراء.
ويتأرجح  الإخـــراج  أســـلوب  ويضطـــرب 
بين أســـلوب الفيلم البوليســـي والرومانسي 
والواقعـــي، كمـــا يميـــل إلـــى القفـــزات غير 
المفهومة بين الشـــخصيات، بسبب اضطراب 

تركيب الفيلم خاصة في الجزء الأخير منه.
ونتيجة ســـطحية الشخصيات وأحاديتها 
وعدم النجـــاح في تكثيف شـــخصية البطلة، 
بحيث تصبح من المقنع أن نراها كشـــخصية 
يقودها الجشع إلى الخلل العقلي الذي يدفعها 
إلى ارتكاب كل الشـــرور دون وازع -على غرار 
شـــخصية ”ترينا ماكتيغ“ في فيلم ”الجشـــع“ 
لإريـــك فـــون ســـتروهايم (1925)- يصبح أداء 

جنيفر لورانس، أحاديا، نمطيا متكلفا.
أما أداء برادلي كوبر فجاء باردا خاليا من 
الحرارة المفترضـــة في رجل يجد عالمه الذي 
شيده بالتحايل والاســـتغلال، ينهار تدريجيا 

أمام عينيه.
وتبقـــى الميـــزة الوحيدة فـــي الفيلم هي 
ذلـــك التصوير الخلاب الـــذي ينجح في خلق 
مســـاحات جيدة للحركة، ويســـتخدم ببراعة 
الشاشـــة العريضـــة للإحاطـــة بـــكل تفاصيل 
المـــكان، كما توفرت في مواقع مناســـبة أمكن 
الوصـــول إليها فـــي براغ والريف التشـــيكي، 

وليس في الغرب الأميركي كما يفترض.
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سينما
[ فيلم تائه وسط مختلف الثيمات والاتجاهات  [ سوزان بيير تفقد هويتها الدنماركية التي خبرتها

{سيرينا} محاولة فاشلة للموازنة بين الشخصية والرمز

طرحت شـــركة {وارنر بـــروس}، البرومـــو الدعائي الأول 

لفيلم  القداس الأســـود، للنجم جونـــي ديب، والذي من 

المقرر عرضه بدور السينما في سبتمبر القادم.

 أجلـــت اســـتديوهات {فوكس القـــرن العشـــرين} البدء في 

تصويـــر فيلمها الجديد {ذو داب بلوغ ود باي}، بعدما تعرض 

بطل الفيلم كريستيان بيل لإصابة خطيرة في ركبته.

أطلقت الشـــركة المنتجـــة لفيلـــم {ولاد رزق}، للنجم المصري 

أحمـــد عز، البرومو التشـــويقي الثاني للعمـــل المقرر عرضه في 

عيد الفطر المقبل.

الجمعة 2015/05/01 - السنة 37 العدد 9904

جنيفر لورانس قدمت أداء أحاديا متكلفا

المركز العراقي للفيلم المســـتقل 

يدعو إلى عدم الســـماح لسياسيي 

الصدفـــة، بـــأن يركزوا فـــي العراق 

ثقافة السلب والنهب

 ◄

انحرفت  بيير  سوزان  المخرجة   

الشخصية  أســطــرة  اتــجــاه  فــي 

ـــرة  فــأخــرجــت الــفــيــلــم مـــن دائ

الواقع

 ◄

هناك فارق كبير بين الفيلمين الأخيرين للمخرجة الدنماركية ســــــوزان بيير، ”فرصة ثانية“ 
و“سيرينا“. فيلم ”فرصة ثانية“ فيلم دنماركي تدور أحداثه في البيئة التي تعرفها المخرجة 
جيدا، كما أنه يعتمد على ســــــيناريو متين وعلى رسمه للشخصيات في علاقاتها ببعضها 
ــــــذي تدور فيه الأحــــــداث. إنه يصور دراما اجتماعية نفســــــية تصل  البعــــــض وبالمحيط ال
ــــــا إلى الرعــــــب، ولكن دون أن تفقد إيقاعها الإنســــــاني وموضوعها الكفيل بجذب  تدريجي

المشاهدين حول العالم رغم اختلاف الثقافات.

أعلن المركز العراقي للفيلم المســــــتقل عن حصول فيلم ”مملكة النفايات“ للمخرج الشــــــاب 
ياســــــر كريم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مهرجان ترايبكا الســــــينمائي الدولي 
لعام 2015 في نيويورك، حيث شــــــارك أكثر مــــــن 65 فيلما من مختلف بلدان العالم، وكان 
ــــــذي يعتبر من أهم مهرجانات أميركا الذي  العــــــراق الممثل الوحيد للعرب في المهرجان ال

يشرف عليه الممثل الشهير روبير دي نيرو.

 17 فيلما تتنافس {مملكة النفايات} يحصل على تنويه خاص من مهرجان ترايبكا السينمائي

 على سعفة كان
} كان (فرنســا) - انضم كل من سيانا ميلر، 
وجــــاك غيلينهال، وغوليرمو ديــــل تورو، إلى 
لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي 

التي يترأسها الأخوان كوين.
الممثلــــة  بانضمــــام  اللجنــــة  واكتملــــت 
روســــي دي بالما، وصوفي مارسو، والمؤلفة 
الموســــيقية رقية تراوري، والمخرج كزافييه 
كان  لمهرجــــان   68 الــــدورة  وتنتظــــم  دولان. 

السينمائي في مايو الجاري.
ويتنافــــس فــــي المهرجــــان 17 فيلما على 
جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، من بينها 
”بحر الأشــــجار“، للمخرج غاس فان ســــانت، 

وبطولة ماثيو ماكونهي.
ومن بين الأفلام المتنافســــة في المسابقة 
الرسمية، فيلم ”كارول“ الذي يدور حول قصة 
حــــب بين امرأتين مثليتين في نيويورك أثناء 
خمســــينات القرن الماضي، وتقــــوم ببطولته 

كيت بلانشيت وروني مارا.
كذلك يشــــارك في المهرجان فيلم ”ماكبث“ 
بطولــــة مايكل فاســــبيندر وماريــــون كوتيار، 
لباولو ســــورينتينو، بطولة  وفيلم ”شــــباب“ 
مايكل كين، وراتشــــيل وايــــز، وهارفي كيتل، 

وجين فوندا.
ويفتتح مهرجان كان في 14 مايو الجاري 
من إخراج الفرنسية إيمانويل  بفيلم ”انتباه“ 

بيكورت.
وتدور أحداث فيلم الافتتاح حول مالوني 
الــــذي يحــــاول إنقــــاذ الأطفــــال المعرضيــــن 
للخطــــر عبر عمله كقــــاض متخصص في هذا 
المجال. وتــــم تصوير الفيلم في مناطق نور- 
بــــا دو كاليه، ورون ألب، وباريس، بمشــــاركة 
كاترين دونــوف، بيــنوا ميجــيميل، وســــــارة 

فوريستر.
ويعــــرض فــــي المهرجــــان، خــــارج إطار 
المنافســــة، فيلــــم وثائقي عن حيــــاة المغنية 

إيمي واينهاوس. المخرج العراقي ياسر كريم برفقة الممثل العالمي روبير دي نيرو



سارة محمد

} مســـرح دار الأوبـــرا المصرية، اســـتضاف 
مؤخـــرا وعلى مدار أربع ليـــال، التحفة الفنية 
وســـط حضور  الروســـية ”كســـارة البنـــدق“ 
جماهيـــري مصـــري وغربـــي كبيـــر، إذ كانوا 
ينتظـــرون هـــذا الحـــدث بشـــوق. ولأن الفـــن 
انعكاس لنبض السياسة غالبا، فقد جاء عرض 
باليـــه ”كســـارة البنـــدق“، بعد زيـــارة قام بها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة 

في فبراير الماضي، بدأها بدار الأوبرا.
لذلك حملت فرقة ”موســـكو علـــى الجليد“ 
مســـؤولية تقديم عرض مميز، فـــي ظل ما بدا 
أثناء الزيارة من اهتمام بالجانب الثقافي الذي 
حمله بوتين، وقيامه بجولـــة ثقافية فنية، في 
إشارة واضحة إلى العالم أن محاربة الإرهاب 
والقوى الظلامية لا بـــدّ أن تأخذ في اعتبارها 

الفكر التنويري.
لـــم تمنـــع المســـاحة المحدودة للمســـرح 
فرقة ”موســـكو على الجليد“ مـــن الإبداع أمام 
الجمهـــور، خصوصا وأن التزلج يحتاج دائما 
إلى مســـاحات كبيرة لتسهيل حركة اللاعبين، 
ونجحت الفرقة فـــي أن تبهر الجمهور بتقديم 

عرض يجمع بين فنون متنوعة.
فقـــد جرى المزج بين الحركات الأكروباتية 
الجذابة، والباليه الكلاســـيكي مع التزلج على 
الجليد، فـــي تمرد واضح على النمط التقليدي 
الذي تقدم به في أغلب العروض، ولا ســـيما ما 

يحمل بين طياته تراثا فنيا وحضاريا.
”كســـارة البنـــدق“ أحد أهم وأشـــهر أنواع 
الباليهـــات العالميـــة، التي قدمت فـــي العديد 
من المســـارح العربية والدولية، وفي كل مكان 
عرضت فيه كانت تحظى بالتصفيق، لأن الرؤية 
الفنيـــة التـــي تقدم بهـــا تجمع بيـــن مجموعة 
مـــن العناصـــر المكملـــة للصـــورة، كالرقص 

والموسيقي والملابس وغيرها.

ومـــع ذلـــك فجرعـــة الدرامـــا المقدمة في 
الأحداث تحمل من وجهة نظر آخرين تلميحات 
سياســـية، وجاءت كنتيجة طبيعية للتطورات 

التي عاشها صناعها على أرض الواقع.
فالدميـــة ”كســـارة البنـــدق“ تتحول خلال 
أحـــداث العرض، إلـــى جندي يحـــارب جيش 
صاحبة الدمية،  الفئران الذي يهاجـــم ”كلارا“ 
ويأتي هذا في إطار ما شهدته الدول الأوروبية 
السياســـية  الأوضـــاع  فـــي  اضطـــراب  مـــن 
والعلاقـــات البينيـــة، خاصـــة أن العـــرض تم 
تقديمـــه عـــام 1892، وهي الفترة التي شـــهدت 
صراعا بين ألمانيا وروســـيا وفرنســـا، ومهد 

لاندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914.
اضطـــراب الأوضـــاع السياســـية في ذلك 
الوقـــت، لـــم يمنـــع صنـــاع ”كســـارة البندق“ 
من تكويـــن تحالف خاص بهـــم، وإن كان غير 
مقصود، فالمؤلف الذي وضع هذه الأســـطورة 
المتداولـــة على مـــرّ العصور، وهـــو الألماني 
أرنســـت هوفمـــان، جمعـــت كل أعمالـــه بيـــن 

الفانتازيا والرومانسية.
وكانـــت حكايـــة ”كســـارة البنـــدق وملـــك 
مثارا لجذب الموســـيقار الروســـي  الفئـــران“ 
الكبيـــر تشايكوفســـكي لتلحيـــن هـــذا العمل، 
بمشـــاركة مصمم الباليه الفرنســـي الشـــهير 

فيكتور ماريوس ألفونس بتيبا.
وقد نجحت الفرقة خلال عرضها بالقاهرة 
أخيرا في جذب قطاع كبير من الجمهور، وكان 

الأمر مثيرا للدهشـــة مع تقديم بعض الفقرات 
الأكروباتيـــة الخطيرة، وهو المـــوروث القديم 
المحبـــب لـــدى كثيرين مـــن فئـــات المجتمع 
المصـــري، خاصـــة مـــع تراجع فكـــرة الذهاب 
للســـيرك، ومـــا كان يحملـــه من ألعاب تتســـم 
”الهيلاهـــوب“  ورقـــص  والحركـــة،  بالخفـــة 
وغيرهـــا، وقـــدم العـــرض مزيجا مـــن كل هذه 

الأشياء، فاستحق اهتمام الجمهور.
وحســـب رأي الكثير من النقاد فإن العرض 
الـــذي قدمتـــه فرقـــة ”موســـكو علـــى الجليد“ 
ســـيكون بدايـــة لمرحلة جديدة مـــن التواصل 
الثقافي والفني بين مصر وروســـيا، مع تطور 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، 
وربمـــا يتحـــول إلى نقطـــة انطلاق لتوســـيع 
مجالات التعـــاون الفني والثقافـــي. الحضور 

الجماهيري اللافت الذي جمع بين فئات عربية 
وأجنبية، أكد أن الحكومة المصرية عازمة على 
احتضان الفنـــون والثقافات المختلفة، كما أن 
تقبـــل المواطنين لجرعات متباينـــة من الفكر 
التنويري عزّز الفرص أمام متابعي فن الباليه 

في مصر، وعدم اقتصاره على النخبة.
وظهـــرت تجليات الاهتمـــام الواضح بهذه 
النوعيـــة الدقيقـــة مـــن الفنون، فـــي كثير من 
المناقشات والهمسات الجانبية بين الجمهور 
عقب انتهاء العرض، والتي رصدتها ”العرب“ 
عن كثـــب، ولاحظـــت عمـــق الحـــوارات حول 
العـــرض، وتطرقها إلى تفاصيـــل دقيقة حول 
الانطباعات والاســـتنتاجات التي خرج بها كل 
متفرج. على جانب آخر، عكس عرض ”كســـارة 
البندق“ الرؤى الحضارية التي تحملها إيناس 

عبدالدائم رئيسة دار الأوبرا المصرية، والتي 
تجمـــع بين تمديد أطر التعـــاون مع التواصل 
بين الـــدول الصديقة لمصـــر، ومحاولة جذب 
ثقافات متنوعة، في أوقات تسمح بفرصة أكبر 
للمشـــاهدة مع الاحتفال بأعيـــاد الربيع التي 

تعيشها مصر حاليا.

} المنامة - يضم معرض ”كليلة ودمنة حكايات 
عبر الزمن“ الـــذي يتواصل إلى غاية الثلاثين 
من الشهر التاسع في متحف البحرين الوطني 
عـــددا مـــن المقتنيـــات والمعروضـــات، التي 
تلامـــس حكاية كليلة ودمنـــة من عدة جوانب؛ 
الفنية منها والتاريخية والقيميّة الاجتماعية، 
مـــن بينها ورقة أثرية مـــن المخطوط الأصلي 

لكتاب كليلة ودمنة.
ويحتوي المعرض على شاشة عرض تبث 
من خلالها صور لمجموعة من أوراق المخطوط 
الأصلي التي لا تزال موجودة، وأماكن عرضها 
أو وجودها حول العالم، ورسومات مصاحبة 
لـــكل قصة من القصـــص التي تـــم اختيارها، 
وكذلـــك ألعـــاب تفاعليـــة للأطفـــال، وعروض 
الكاليدوســـكوب لأشـــكال وصـــور ملونة من 
قصص كليلة ودمنة موضوعة بين ثلاث مرايا 
مسطحة تعطي أشكالا جميلة ومدهشة تتغير 
عند أقل تدوير، وعروض الأنيميشن المصممة 

خصيصا لهذا المعرض، تصور حكايات كليلة 
ودمنة، وتقدمها إلى الجمهور الذي ســـيحظى 
في هذا المعرض بتلقي أنماط متعددة سمعيا 

وبصريا وحسيا.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  رفقـــة  وتقـــام 
الفعاليـــات المصاحبة التثقيفيـــة والترفيهية 
الهادفة، من بينهـــا محاضرة بعنوان ”التراث 
والحداثـــة“ قدمتها صبيحة الخمير، وعدد من 
الورش المصاحبة المقدمة إلى الأطفال والتي 
تتنوع بين ورش كليلة ودمنة لتلوين الوجوه، 
ورشـــة إعادة التدوير، ورشة النحت وتشكيل 
الشخصيات، وورشة رواية القصص، وورشة 

الدراما وغيرها.
كمـــا يضم المعرض مســـرحا يســـتعرض 
عددا من الحكايات البحرينية التراثية، والتي 
تنطوي على المبادئ والقيم الإنســـانية ذاتها 
التي تتناولها قصص كليلة ودمنة، في إشارة 
إلى عمق وغنى الموروث الثقافي والإنســـاني 

البحريني، وصلتـــه بالثقافة العالمية، إضافة 
إلـــى خصوصيته المحلية، ويعـــدّ هذا المزج 
الفني والثقافي، انعكاسا لرؤية هيئة البحرين 
للثقافة والآثار التي تحتفي هذا العام بالتراث، 

تحت شعار ”تراثنا ثراؤنا“.
جدير بالذكر أن كتاب كليلة ودمنة يعدّ من 
نفائس الأدب العالمي الخالدة، وهو مجموعة 
قصـــص رمزيـــة ذات طابـــع يرتبـــط بالحكمة 
والأخلاق، يرجح أنه يعود لأصول هندية وهو 
مكتوب بالسنسكريتية، وهي قصة الفيلسوف 
بيدبا. الكتاب يسرد مجموعة قصص خرافية 
النصـــح  إلـــى  يهـــدف  حيوانـــات،  أبطالهـــا 
الخلقـــي والإصــلاح الاجــتماعـــي والتــوجيه 

الســياسي.
وكانت النســـخة العربية مـــن ترجمة ابن 
المقفّـــع (142هــــ، 759م)، ترجمهـــا وزاد عليها 
بعـــض القصص، أمـــا الترجمـــات التي نُقلت 
عن النـــص العربي مباشـــرة أو عن نصوص 
مترجمـــة عن النص العربي فهي: الســـريانية 
الحديثـــة، والإنكليزيـــة، والفارســـية الأولـــى 
ثـــم الثانيـــة، والفارســـية الهنديـــة، والتركية 
واللاتينية  والعبرية،  والإيطالية،  واليونانية، 
الوســـطى، ثم اللاتينية القديمة، والأســـبانية 
القديمـــة. أمـــا الترجمات الأوروبيـــة الأخرى، 
فأكثرها تُرجـــم عن لغات وســـيطة أخذت عن 

النص العربي مباشرة.
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منوعات
[ فرقة روسية تمزج بين الحركات الأكروباتية والتزلج على الجليد  [ جرعة درامية لا تخلو من تلميحات سياسية

{كسارة البندق} تعيد الجمهور المصري إلى فن الباليه

أبوظبي الدولي للكتاب يثري {كليلة ودمنة} معرض يكرس قيم الخير والحكمة في البحرين

فعالياته بثلاث حفلات موسيقية

تعرضـــت الفنانـــة اليمنيـــة بلقيـــس فتحـــي مؤخرا لســـرقة 

حســـابها الخـــاص على موقـــع {إنســـتغرام}، إلا أنهـــا عادت 

وأكدت أنها نجحت في استعادته.

 كتبت النجمة إليســـا تدوينة على حســـابها الخاص تعترف فيها 

بحبها لشخص مجهول لم تكشف عنه، قائلة: {وقعت في حبك، 

لا أعرف متى وكيف حصل ذلك.. أحبك}.

اســـتطاع النجـــم جـــورج كلوني، الدخـــول ضمن قائمـــة أثرياء 

بريطانيـــا لأول مرة فـــي تاريخه، بعد زواجه مـــن المحامية أمل 

كلوني، وبعد أن تم جمع قيمتي ثروتيهما معا.
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عرض يجتمع فيه الرقص بالموسيقى والملابس والمؤثرات البصرية

ورش تفاعلية للأطفال من وحي حكايات كليلة ودمنة

الموسيقى ترافق الكتاب في معرض أبوظبي

فرقة موسكو على الجليد مزجت 

بين الحركات الأكروباتية والباليه 

الكلاسيكي في تمرد واضح على 

النمط التقليدي

 ◄

عرض فرقة موســـكو على الجليد 

ســـيكون بداية لمرحلـــة جديدة 

من التواصل الثقافي والفني بين 

مصر وروسيا

 ◄

على مرّ العصور والأحداث السياسية الصاخبة، كان الإبداع رسالة سلام وتقارب رئيسية 
بين الشــــــعوب، ويعدّ باليه ”كسارة البندق“ مثالا واضحا على حجم التأثير والتفاعل، ومع 
أن الحكاية مضت عليها سنوات طويلة وظهرت في خضم توترات، إلاّ أنها لا تزال تسعى 

إلى التقريب بين الشعوب، وتحظى باهتمام الجمهور.

} أبوظبــي – تســــتضيف الدورة الخامســــة 
والعشــــرون مــــن ”معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتاب“ الذي تنظمه هيئة أبوظبي للســــياحة 
والثقافة ثلاث حفلات موسيقية لمجموعة من 
الفنانين المبدعين في المنطقة العربية. وتتيح 
هذه الحفلات فرصة قيّمة للزوار للاســــتمتاع 
بالأداء التقليدي الأصيل للموســــيقى العربية 

وسط أجواء المعرض الأدبية.
وتحيــــي فرقة ”مزاهر“ للفلكلور الشــــعبي 
المصــــري حفلا حماســــيا عبــــر تقديم عرض 
نادر للموسيقى التقليدية يوم الجمعة 8 مايو 
الجــــاري. ويترافق هذا اللون الموســــيقي مع 
إيقاعات الطبلة والعروض الشعبية، الشائعة 

في العديد من بلدان المنطقة.
وتعتبــــر عضــــوات الفرقة أم ســــامح وأم 
حســــن ونور الصبــــاح من آخــــر عازفات هذا 
اللون التراثي في مصر، كما تعدّ الموســــيقى 
التي تقدمها ”مزاهر“ من الألوان الموســــيقية 
النــــادرة التــــي تلعــــب فيهــــا الســــيدات دورا 
محوريا، وتســــتقي إلهامها مــــن ثلاثة أنماط 

موسيقية تقليدية في مصر.
وفــــي يــــوم الاثنيــــن 11 مايو، تقــــدم فرقة 
”بوســــو غانغــــا“ لموســــيقى الكنــــاوة عرضا 
موسيقيا بقيادة الفنان المغربي حسن بوسو 
الذي يعتبر من أشهر رواد الكناوة في العالم، 
حيــــث ورث مهارات العزف عــــن والده المعلم 

حميدة بوسو.
الألحــــان  مــــن  عــــددا  الفرقــــة  وســــتقدم   
الموسيقية التقليدية التي عزفها الأفارقة ممن 
وصلوا إلى المغرب قبل انتقالها عبر الأجيال 

المتعاقبة وصولا إلى اليوم.
وأحيــــا الفنــــان حســــن بوســــو، المولود 
فــــي الــــدار البيضــــاء، العديد مــــن الحفلات 
الموسيقية مع فرقته ”بوسو غانغا“ في بلدان 
مختلفة حول العالم مثل إيطاليا، وسويسرا، 
وبلجيــــكا، وهولنــــدا، والولايــــات المتحــــدة 

وفرنسا.
وفي ختــــام العــــروض الموســــيقية لهذا 
العــــام، ســــتحيي الفنانــــة المصرية شــــيرين 
تهامــــي حفلا موســــيقيا تعزف فيــــه على آلة 
العــــود ألحانــــا لبعض مــــن قصائــــد الراحل 
الشيخ زايد بن ســــلطان آل نهيان، كما قُدمت 
في الأغنيــــة الإماراتية والعربيــــة، وذلك يوم 

الثلاثاء 12 مايو.
وتعد تهامي أولــــى خريجات ”بيت العود 
في القاهــــرة، وقد نجحت في إطلاق  العربي“ 
أول ألبوم فــــردي لعازفة عود فــــي عام 2012، 
الأول  وشــــاركت في ”مهرجان العود الدولي“ 

بمصــــر، فضلا عــــن تقديم حفلات فــــي أرقى 
المحافــــل العالميــــة المرموقــــة مثــــل ”قاعــــة 
بالولايات المتحــــدة وغيرها من  كارنيجــــي“ 

الأماكن في موسكو وماليزيا.
ويســــتضيف معــــرض أبوظبــــي الدولــــي 
للكتــــاب هــــــذه الحفــــلات في إطــــار فعاليات 
المعرض الذي يشــــكل منصة واسعة لمختلف 
أنــــواع التعبيــــر وخاصة منها الفنــــي. وتعدّ 
الموســــيقى على وجه الخصوص لغة عالمية 
تجمــــع بيــــن مختلــــف الثقافات، والأنشــــطة 
الثقافية والفكرية التي تتمحور حول الكتاب 
فــــي المعــــرض الذي يعــــدّ واحدا من أســــرع 
معــــارض الكتــــب نموا فــــي المنطقــــة، حيث 
استقطب العام الماضي 1125 دار نشر، وأكثر 
من 100 مؤلّف شاركوا في العديد من الندوات 

وحلقات النقاش.
وبلــــغ عــــدد زوار المعــــرض فــــي دورتــــه 
الماضيــــة حوالي 250 ألف زائــــر، فيما بلغت 
مبيعات الكتب 35 مليون درهم إماراتي. يشار 
إلــــى أن الدورة الأولى مــــن ”معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب“ انطلقت عام 1981 تحت اســــم 
”معرض الكتاب الإســــلامي“ ليأخذ تســــميته 

الحالية منذ عام 1986.

من وحي حكايات كليلة ودمنة الشــــــهيرة، والحكمة الخالدة، يواصل معرض ”كليلة ودمنة 
ــــــات عبر الزمن“ تقديم عروضــــــه التفاعلية في متحف البحرين الوطني وبالتعاون مع  حكاي
متحف الأطفال بمدينة إنديانا بوليس الأميركية، وذلك حتى 30 ســــــبتمبر القادم، عبر بث 
الروح في شــــــخصيات تلك الحكايات وعلاقاتها والدروس والعبر المســــــتقاة منها، تثريها 
ــــــك الحكايات، في حالة فنية قيميّة تقدم في عدّة  رســــــومات أصلية ودليل رقمي لكل من تل

قوالب تتناسب وأنماط وفئات عمرية متعددة.



} واشــنطن - وصلـــت حريـــة الصحافـــة في 
العالـــم في 2014 إلـــى أدنى مســـتوى منذ 10 
ســـنوات جراء القوانين المتعلقة بدواع أمنية 
والترهيـــب وتدخل أصحاب وســـائل الإعلام 

بحسب تقرير نشر الأربعاء.
وكشـــفت منظمة فريدوم هاوس للدفاع عن 
حقوق الإنســـان أن ”الصحفيين تعرضوا في 
2014 إلى ضغوط مكثفة من كل حدب وصوب“.

تســـتخدم  ”الحكومـــات  أن  وأضافـــت 
القوانيـــن الأمنيـــة ومكافحة الإرهـــاب ذريعة 
لإسكات الأصوات المنتقدة وتلجأ مجموعات 
الضغط والعصابـــات الإجرامية إلى تكتيكات 
دائما أكثر جرأة لترهيب الصحفيين، ويسعى 
أصحاب وسائل الإعلام إلى التلاعب بمضمون 
المعلومـــات لخدمة مصالحهم السياســـية أو 

الاقتصادية“.
وقالت جنيفر دنهام المسؤولة عن التقرير 
أن واحـــدة مـــن ”التطـــورات المقلقـــة“ كانت 
تعبئة الدول الديمقراطية حيال تزايد دعايات 

الأنظمة السلطوية والمجموعات الناشطة.
وأضافـــت شـــارحة أن ”الخطـــر هـــو أن 
الديمقراطيـــات بدلا مـــن تشـــجيع الصحافة 

النزيهـــة والموضوعية وحريـــة الإعلام كحل 
مناسب، تلجأ إلى الرقابة والترويج لأفكارها“.
ومن أصـــل الدول والكيانـــات الـ199 التي 
شملها التقرير وصفت 63 بـ“الحرة“ و71 بأنها 

”حرة جزئيا“ و65 ”غير حرة“.
وكشـــفت منظمـــة فريـــدوم هـــاوس أن 14 
بالمئـــة من ســـكان الأرض فقط يعيشـــون في 
بلدان تعتبـــر الصحافة فيها حرة، و42 بالمئة 
فـــي بلدان الصحافـــة فيها حـــرة جزئيا، و44 

بالمئة في بلدان الصحافة فيها غير حرة.
وتراجـــع موقع الولايات المتحدة بســـبب 
الاعتقـــالات والمضايقـــات والمعاملـــة الفظة 
التي يتعرض لها الصحفيون على أيدي قوات 
الشـــرطة خلال التظاهرات العنيفة أحيانا في 

فرغيســـن في ميزوري (وســـط). وســـجلت كل 
من الهندوراس والبيرو وفنزويلا والمكســـيك 

والإكوادور تراجعا أيضا.
وحريـــة الصحافة هي الأفضـــل في القارة 
الأوروبيـــة لكنهـــا تراجعـــت كثيـــرا خلال 10 
سنوات بسبب معاملة الصحفيين في روسيا.

وأشـــارت المنظمة إلى أن تونس ”سجلت 
أفضـــل نتيجـــة بيـــن كافـــة الـــدول العربية“ 
موضحة أن 5 بالمئة فقط من ســـكان آســـيا-

المحيط الهادئ يســـتفيدون من صحافة حرة 
و2 بالمئة من ســـكان الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. وأضافت أن الوضع في الصين تفاقم 
حيث ”شـــددت الســـلطات الرقابة على وسائل 

الإعلام الليبرالية“.

} واشــنطن - شـــكل العـــام 2015 نقلة نوعية 
المواقـــع  فأصبحـــت  الإعـــلام  وســـائل  فـــي 
المتخصصة في مشاركة الصور والفيديو مثل 
تويتر وفيســـبوك وإنستاغرام، هي المنصات 
التي يتـــم من خلالهـــا في كثير مـــن الأحيان 
عرض الأخبار العاجلة، وبصورة يســـهل على 

المتابعين هضم الخبر بسهولة.
وذكر تقرير لشـــبكة الصحفيين الدوليين، 
أن فيسبوك (الذي اشترت إنستاغرام) وتويتر 
عمل علـــى تغيير تطبيقات الجـــوال الخاصة 
به لتوفير ميزات مشـــابهة لإنســـتاغرام، الذي 
تباهى بوصول عدد مســـتخدميه إلى أكثر من 

300 مليون مستخدم نشط في العام 2014.
بعرض  الخاصة  البصريـــة  والتطبيقـــات 
التقاريـــر والقصـــص الإخبارية مثل ســـتيلر، 
وستور هاوس وجامسناب قامت بتوفير بديل 
للحزم الإخبارية التقليدية، ويمكن استخدامها 
جنبـــاً إلـــى جنب مع هـــذه الحـــزم التقليدية، 
لتبقي طوال اليوم المســـتمعين والمشاهدين 

والمستخدمين في انخراط معها.
وأشـــار كاتـــب التقريـــر المراســـل نيـــل 
 ،wtop fmأوغنســـتين الذي يعمل مـــع إذاعة و
وwtop.com، في واشـــنطن العاصمة. أنه أول 
مراسل إذاعي يقوم بعمل كل تقاريره بواسطة 

جهاز آي فون.
ويعود نيل خمس ســـنوات للوراء ليشارك 
تجربته ”كمراسل آي فون“، كما يشارك أفكاره 
عمـــا هو قـــادم فـــي تغطية الأخبار بواســـطة 
الهاتف المحمول، ويقول ”بعد خمس سنوات 
مـــن تركـــي لحاســـوبي المحمول والمســـجل 
الرقمي وكاميرا الفيديو وجهاز الترميز، بدأت 
بإنجاز كل تغطيتـــي الميدانية على جهاز آي 
فـــون، ولا تزال صحافة المحمول تقوم بتغيير 

طريقـــة تغطيـــة الأخبـــار، ســـواء للأفضل أو 
للأســـوأ. ويضيف ”منذ فبراير، 2010 وعندما 
بدأت تجربتـــي بتغطية الأحداث باســـتخدام 
الهاتف الذكي علـــى WTOP-FM، وهي محطة 
إذاعية لتغطية الأخبار في واشنطن- تطورت 
التكنولوجيـــا، جنبـــاً إلى جنب مـــع الوصف 

الوظيفي للصحفيين“.
وتغيـــر تركيـــز إذاعـــة WTOP مـــن كونها 
محطـــة تحمل واحـــدة من أعلـــى التصنيفات 
الإذاعيـــة لتصبح مؤسســـة إخباريـــة رقمية 

متعددة المنصات.
وفي حين أن الهواتف تعمل بشـــكل أفضل 
وأســـرع، جعلت التطبيقات المبتكرة ووسائل 
الإعـــلام الاجتماعية من عمليـــة تقديم الأخبار 
عملية أسرع، ولا تزال صناعة الأخبار في تغير 
مســـتمر. ولأن عدد الموظفين أصبح أقل، فإن 
البعض يتســـاءل ما إذا كانت جودة المحتوى 

الصحفي عانت أو تأثرت سلباً بسبب ذلك.
وتبرز الآن مكانـــة المواطن الصحفي فأي 
شـــخص يمتلك واحـــدا من الهواتـــف الذكية 
والمرتبطـــة بوســـائل الإعـــلام الاجتماعيـــة، 
هو الآن قـــادر على التقاط لحظـــة دراماتيكية 
ومشـــاركتها مـــع العالـــم، متجاوزاً وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة، في حين يجـــادل البعض 
بـــأن الهواتـــف الذكية ســـاهمت فـــي القضاء 
علـــى الحاجة لصنـــاع الأخبـــار التقليدية، إلا 
أن مؤسســـات إخباريـــة مثـــل WTOP وغيرها 
من وكالات الأنبـــاء المحترمة تقوم باحتضان 
التحديات واســـتغلال الفرص التـــي تتيحها 

صحافة المحمول.
وســـاهم وجـــود الأدوات المحمولـــة بين 
أيادي الصحفيين في كثير من الأحيان بتقديم 
القصص فور الكشـــف عن آخر مســـتجداتها. 
لكـــن صعوبة التراجـــع عن تقديـــم معلومات 
غيـــر صحيحة تزيد من أهمية القيم الصحفية 
التقليديـــة، بما فـــي ذلك الدقة والـــذوق العام 

والمنظور أو الزاوية والسياق والإنصاف.
أما في حالات الأخبار العاجلة، فإن فيديو 
الهاتف الذكي هو فـــي كثير من الأحيان يقوم 

بعرض الفيلم على الهواء مباشرةً، في حين أن 
ســـيارات الأقمار الصناعية التقليدية وطواقم 

الأخبار تكون في طريقها إلى مكان الحادث.
كمـــا أن الهواتـــف التـــي تعمل بواســـطة 
الأقمـــار الصناعية جعلت مـــن الممكن إجراء 
بث لفيديو مراسل أو صانع الأخبار من مواقع 
بعيدة دون الحاجة لشاحنة الأقمار الصناعية.
الفيديـــو  تطبيقـــات  وبواســـطة  والآن، 
والدردشـــة الصوتيـــة التـــي تعمـــل من خلال 
الإنترنـــت، بمـــا في ذلك ســـكايب وفيس تايم، 
الخاصـــة بأبل فقـــد صار بالإمـــكان التواصل 
باتجاهين عبر الهواتـــف والأجهزة اللوحية. 
فـــي المناطق النائيـــة تكون نوعيـــة الفيديو 
أو الصـــوت غالبـــا أدنى من تلـــك التي تبثها 
الشبكات المحترفة، ولكن في البيئة الإخبارية 
الرقميـــة حيث التنافس يكون بشـــكل متزايد، 
فـــإن وكالات الأنبـــاء غالبا مـــا تختار عرض 
المحتوى الخام لعرض هذه الأخبار العاجلة.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا عقد أول مؤتمر 

متخصص بهذا الشأن على مستوى العالم في 
دبلـــن، وجمع عددا كبيرا مـــن الصحفيين من 
مختلف أنحاء العالم وعرضوا أفكارا متميزة 
حول اســـتخدام الهاتـــف الذكي فـــي الإنتاج 

الإعلامي.
و قـــدم صحفيون ومراســـلون من مختلف 
القنـــوات العالمية تجاربهـــم الخاصة في هذا 
المجـــال، وهارييت هادفيلد مراســـلة شـــبكة 
ســـكاي نيوز، قائلة ”عندما كنت في جنيف لم 
يكن لدينا مكتب إعلامـــي وكانت هناك الكثير 
من الأحداث تـــدور حولي، تعلمت اســـتخدام 
الهاتف الذكي في نقل الوقائع وبالفعل تمكنت 

بواسطته من نقل أحداث مهمة“.
من جهتـــه قـــال الصحفي راديـــو ايريام، 
مراســـل القســـم العلمي في القناة الأيرلندية، 
أعتقـــد أن صحافة الموبايل فـــي مرحلة نمو 
ولا تـــزال هناك الكثير من التطـــورات القادمة 
خاصة مع تطوير تقنيـــات وتطبيقات جديدة 
للأجهزة الذكية على صعيد الفيديو والصوت.

وعلـــى الرغم مـــن التحذيـــرات التي ترى 
أن مهنـــة الصحافـــة تميـــل للانقـــراض، يرى 
أوغنســـتين ”إنني مقتنع وبشـــدة وأستطيع 
خوض نقاشـــات طويلة حول هـــذا الأمر، بأن 
الحاجة إلـــى صحفيين مدربين هو من أهم ما 

نحتاجه الآن وأكثر من أي وقت مضى“.
نيل أوغنستين هو مراسل صحفي حاصل 
على العديد من الجوائز، ومؤخرا أطلق معهد 
بوينتر على واحد من هواتفه الذكية تســـمية 
”قطعـــة أثريـــة مـــن العصـــر الحديـــث لإعداد 

التقارير المدعّمة بالمحمول“.
ويقـــول ”مـــع الكثيـــر من الضجيـــج على 
الانترنـــت ومع اســـتمرار النمـــاذج التجارية 
بالتغيُـــر، إلا أننـــي أعتقد أنه ســـتكون هناك 
دائماً حاجة لتقاريـــر دقيقة وأخلاقية وتتميز 
بالإبداع في سردها للأحداث… صحافة الهاتف 
المحمول على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنا 
متشوق لنرى ما ســـتجلبه السنوات الخمس 

المقبلة.
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ميديا
[ الهاتف الذكي لا يلغي الحاجة إلى تقارير دقيقة وأخلاقية [ التطبيقات البصرية الحديثة توفر بديلا للحزم الإخبارية التقليدية

صحافة المحمول تصنع ثورة في تغطية الأخبار

التطبيقات المبتكرة جعلت عملية تقديم الأخبار أسرع بدرجة كبيرة

ــــــدان نقل الأخبار  ــــــة إلى عالم الإعلام لتحــــــدث قفزة كبيرة في مي تنضــــــم الهواتف الذكي
العاجلة وتغطية الأحداث، لكنها تطرح أسئلة حول جودة المحتوى الصحفي، ومكانة القيم 
الصحفية التقليدية، في ظل اتساع دائرة الاهتمام بها من قبل المواقع الإخبارية ووكالات 

الأنباء العالمية.

مهنة الصحافة تزداد صعوبة في العالم مع كل عام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية، عن توجيه إنذار 

للفضائيات ”المغرضة“ التي 
تحاول ”إحباط معنويات القوات 

الأمنية“، مشيرة إلى أن أغلب هذه 
الفضائيات بدأت في تغيير نهجها.

◄ عبّرت منظمة ”مراسلون بلا 

حدود“ عمّا وصفته بـ“عميق 
قلقها إزاء حالات الرقابة الجديدة 

التي شهدتها الجزائر في 
الآونة الأخيرة“، ومنها توقيف 

برنامج ”الجزائرية ويكند“ 
السياسي الساخر الذي تبثه قناة 

”الجزائرية“.

◄ أعلن لوز الرسام الرئيسي في 
مجلة شارلي إيبدو الفرنسية 

الساخرة التي تعرضت لاعتداء 
نفذه جهاديان في يناير، أنه لن 

يرسم بعد اليوم النبي محمد، وقال 
أن ”الإرهابيين لم ينتصروا. كانوا 

انتصروا لو أن فرنسا بكاملها 
استمرت في الشعور بالخوف لكن 

هذا لم يحصل“.

◄ كشف ناشطون يمنيون عن 
وثيقة صادرة عن اللجنة الثورية 

الأمنية التابعة للحوثيين تدعو 
إلى اختطاف عشرات الصحفيين 

والناشطين في مدينة ذمار جنوب 
صنعاء، وتضمنت الوثيقة المسربة 

توجيها باختطاف ١٨ صحفيا 
وناشطا.

◄ قتل صحفي صومالي وزوجته، 
جراء تعرضهما لإطلاق نار 

في منزلهما من قبل مسلحين 
مجهولين، وقالت مصادر إن 

مسلحين داهموا منزل الصحفي 
داوود علي عمر وأردوه قتيلا هو 

وزوجته قبل أن يلوذوا بالفرار، 
جنوب غربي الصومال.

باختصار

ليبيا تعلن مقتل الصحفيين التونسيين المختطفين دون معلومات كافية
} تونس – رفضت النقابة الوطنية للصحفيين 
التونســـيين قبول تعزية السلطات الليبية لها 
وللشـــعب التونســـي في الصحفيين ســـفيان 
الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا 
منذ ســـبتمبر 2014 قبل تقديم الأدلة الملموسة 

على تصفيتهما.
ودعت النقابة فى بيان لها مساء أول أمس، 
الحكومة التونســـية إلى تحمل مســـؤوليتها 
ووضـــع حد للتخـــاذل في التعاطـــى مع ملف 
الصحفيين الاثنين وكشـــف حقيقة تصريحات 
خبـــر  أعلنـــت  التـــي  الليبيـــة  العـــدل  وزارة 
تصفيتهمـــا، مذكرة بأن عددا من المســـؤولين 
التونســـيين كانوا أكدوا في مناسبات سابقة 

أن الشورابي والقطاري على قيد الحياة.
وشـــددت أيضـــا على ضـــرورة الإســـراع 
بإرســـال قضاة تحقيق تونســـيين إلـــى ليبيا 
للإطـــلاع علـــى مجريات الملـــف وفتح تحقيق 
في تونس حول تســـتر مســـؤولين تونســـيين 
في الحكومتين السابقة والحالية عن معطيات 
تتعلـــق بمصير الشـــورابي والقطـــاري وفق 

البيان ذاته.
كمـــا أدانـــت نقابـــة الصحفيـــين تعامـــل 
الحكومـــة الليبيـــة بمنطـــق الميليشـــيات مع 
الدولـــة التونســـية وعدم إبلاغ خبـــر تصفية 
المتعارف  الدبلوماســـية  بالطـــرق  الصحفيين 
عليها وتوظيف طرفي النزاع في ليبيا لقضية 
المختطفين للابتزاز السياسي من أجل انتزاع 

الاعتراف الدبلوماســـي. يذكر أن وكيل شؤون 
حقـــوق الإنســـان بـــوزارة العـــدل الليبية في 
حكومـــة عبدالله الثني، ســـحر بانـــون أكدت 
الأربعـــاء مقتـــل طاقـــم قناة برقـــة وإعلاميين 
تونســـيين في إشـــارة إلى الصحفي ســـفيان 
الشـــورابي والمصوّر الصحفي نذير القطاري، 

على أيدي ”عناصر إرهابية“.
وقالـــت بانون فـــي تصريحـــات تداولتها 
وســـائل إعـــلام محلّيـــة، إن جهات عســـكرية 
وأمنيـــة ألقـــت القبض قبـــل أيام علـــى خلية 
تتكـــون من خمســـة أشـــخاص، وهـــم ليبيان 
وثلاثة من حاملي الجنسية المصرية ”ينتمون 
لتنظيمات إرهابيـــة“، وأكدوا مقتل طاقم قناة 

برقة الإعلامي ومقتل إعلاميين تونسيين.
الاعتقـــال  رهـــن  الجنـــاة  أن  وأوضحـــت 
والتحقيق وأبلغوا عن مـــكان جثامين الطاقم 
الإعلامي، إذ تم دفنهـــا بضواحي مدينة درنة 
شـــرق البلاد حســـب اعترافهم. وأشارت إلى 
صعوبـــة الوصـــول إلى المـــكان المشـــار إليه، 
بينما لم يخبروا عن مكان جثماني الإعلاميين 
التونســـيين. وأضافت بانون قائلـــة إن ”أحد 
إعلاميي طاقم برقة نحر بسلاح أبيض، بينما 

تمت تصفية بقية الطاقم بأعيرة النارية“.
وإثر تواتر هذه الأنباء انعقدت خليّة أزمة 
في قصر الحكومة التونســـية بإشراف السيّد 
الحبيب الصّيـــد رئيس الحكومـــة وبحضور 
وزيري الداخلية والخارجيّة لمتابعة الموضوع.

كمـــا التقـــى رئيـــس الحكومـــة بوالـــدي 
الصحفيين وعبّر لهما عـــن تعاطفه وتضامنه 
وتضامن الحكومة معهما وأكّد لهما أنّه يتابع 
وضعيّة  بخصـــوص  المســـتجدّات  شـــخصيّا 

ابنيهما.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية التونسية 
أنّ القائـــم بالأعمال الليبـــي بتونس أفاد بأنه 
أجـــرى العديـــد مـــن الاتصالات مـــع الجهات 
الليبية المعنية بملف الصحفيين وأنه لا يمكن 

إلى حد الآن (مســـاء الأربعـــاء) إثبات أو نفي 
خبر مقتلهما.

وأكّـــدت الوزارة فـــى بلاغها أنهـــا بادرت 
بالاتصـــال بالقنصليـــة العامـــة للجمهوريـــة 
التونسية بطرابلس وبالبعثة الليبية بتونس 

للتثبت من صحة الخبر.
وكان الصحفيان التونسيان نذير القطاري 
وسفيان الشورابي خطفا في ليبيا شهر يونيو 

من العام الماضي من قبل جماعة مسلّحة.

لا تفاصيل عن مقتل الشورابي والقطاري وسط تضارب الأنباء حول صحة المعلومات

«الإعـــلام الجديـــد أصبح صديقـــاً للإرهابيـــين وبالأخص تنظيم 

داعش لأنهم يســـتخدمونه في نشـــر العنف وترويع المواطنين 

عبر نشر صور وفيديوهات لجرائم القتل التي يقومون بها».

 ليلى عبدالمجيد
عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا

«تقريـــر «فريـــدوم هـــاوس» ظالم، ولا ينصـــف ما جـــرى بذله في 

المغـــرب، ســـواء إعـــداد مشـــروع مدونـــة الصحافـــة، أو الاعتراف 

بالصحافة الإلكترونية، أو مناهضة الاعتداء على الصحفيين». 

مصطفى الخلفي
وزير الاتصال المغربي

«مع مقتل أكثر من ألـــف صحفي منذ 1992 والهجوم الدامي على 

شـــارلي إيبدو مطلـــع العام، بـــات واضحا أن التهديـــدات لم تعد 

محصورة بسنوات سيئة، ولا شيء يشير إلى أنها ستتوقف». 

كريستيان أمانبور
كبيرة مراسلي شبكة سي إن إن الأميركية

نيل أوغنستين:

الحاجة إلى صحفيين 

مدربين من أهم ما نحتاجه 

الآن وأكثر من أي وقت مضى

بالمئة من سكان 

الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا 

يتمتعون بصحافة حرة
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} الريــاض – أثارت دعوة الكاتب الســـعودي 
محمد آل الشـــيخ إلى حجب مواقع التواصل 

الاجتماعي في السعودية جدلا واسعا.
ووصف آل الشيخ موقعي تويتر وفيسبوك 
”وســـيلتي  أنهما  وأضـــاف  بـ”الشـــيطانية“، 
تواصـــل بين الإرهابيين تهـــددان أمن البلاد“. 
وقال آل الشـــيخ فـــي مقالة نشـــرتها صحيفة 
”الجزيـــرة“ الســـعودية إن ”الصـــين ســـبقت 
الســـعودية في حجب هذه المواقع حفاظا على 
أمنها“، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب الحقيقي 
لعدم وجود صينيـــين يقاتلون مع التنظيمات 

الإرهابية وفي مقدمتها داعش.
وأثارت هـــذه الدعوة موجة من الانتقادات 
والسخرية على تويتر، عبر هاشتاغ #محمد_

آل_الشيخ_يطالب_بقفل_تويتر.
وانتقد مغردون تناقـــض الكاتب الصارخ 
الذي سبق له أن غرد على حسابه في ديسمبر 
٢٠١١ ”أهم وســـيلة إعلاميـــة على الإطلاق هي 
تويتر، فهي التي تصنع الوعي وتشـــكل الرأي 
العـــام، فنحـــن قبل تويتـــر لســـنا كمثلنا بعد 

تويتر“، وفق رأيه.
وقال مغردون إن ما يقوم به الكاتب يندرج 
ضمن ما يسمى ”نظام ارجعوا اقرؤوا مقالاتنا 
في الصحف وإلا ســـنخرب عليكم“. وفي نفس 
الســـياق غـــرد أحدهم ”يريد أن نرجع أســـرى 
لصحافتهـــم المهترئـــة، فلا صـــوت يعلو فوق 

صوتها“.
 وكتـــب مغـــرد ”علينـــا أن نواجـــه الفكـــر 

الأرهابي بقوة الحجة وليس بالهروب!!“.
واعتبر معلق أن ”عقول الحجب والممانعة 
تجاوزهـــا الزمـــن“ وأضـــاف آخـــر ”الانعزال 
والانغلاق ليســـا الحل. اتهام أدوات ووسائط 

محايدة غريب وعجيب من أهل الرأي!“.
وســـخر مغرد ”هذا هو فقه درء المفاســـد، 
النســـخة الليبراليـــة المطـــورة“. وفـــي نفس 
الســـياق كتب آخر ”ســـد باب الذرائع لم يعد 
حكـــرا على الفقهاء، هذا باب يتســـع للجميع، 

كل يسده من ناحيته“.
وقـــال مغـــرد ”عرفتـــم الآن الفـــرق بـــين 
الليبرالية السعودية والليبرالية الحقيقية؟ لا 

يوجد في الليبرالية حجب الرأي الآخر!“. 
وكتـــب آخـــر ”ليبراليـــة الغرب أشـــد في 
موضوع حريـــة الـــرأي والتعبيـــر وليبرالية 
الســـعودية مقهورة مـــن تويتر، هناك شـــيء 
خاطـــئ“. وانتقد معلق ”يريـــد إغلاق المتنفس 
الوحيـــد أمـــام المجتمـــع المحروم مـــن فضح 

المسؤولين المهملين“.
وكان مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ 
وصف موقع تويتر، وهو إحدى أكثر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي اســـتخداما في بلاده، 

بأنه مصدر لـ”الأكاذيب والأباطيل“.
وقالت مغردة ”حذر المفتي من تويتر وكذلك 
فعل خطيب الحرم، فتضاعف عدد مستخدمي 
تويتر. المنع والحجب والتحذير ليست حلولا 

أبدا“.

} دمشــق – ”ثلاثـــة آلاف تونســـي في تنظيم 
الدولـــة يوصفـــون بالعنف والتطـــرف يتفوق 
عليهـــم جميعـــا رجـــل وامـــرأة: متعهـــد قناة 
المياديـــن (غســـان بن جـــدو) ومقبلـــة البوط 
العسكري (كوثر البشراوي)”، كان هذا تعليق 
أحدهـــم على تويتر بعد حلقـــة الأحد الماضي، 
مـــن برنامـــج ”أســـتوديو الحدث“ علـــى قناة 
”الإخبارية السورية“ التي كان عنوانها تقبيل  
الحذاء العســـكري (البســـطار) وتقديســـه من 

الإعلامية التونسية كوثر البشراوي.
وإن كان عدد التونســـيين المذكورين قليلا 
جـــدا (٣٠٠٢) مقارنـــة بعدد التونســـيين المقدر 
وفق آخـــر إحصاء بــــ١١ مليون نســـمة فقط، 
استطاع هؤلاء القلة تسيد المشهد الافتراضي 

هذا الأسبوع.
فتونـــس، وفق إحصـــاءات دوليـــة تتقدم 
العالم في تصدير عدد الدواعش، أما شبيحتها 
أو ما يطلق عليهم المنحبكجية (أنصار بشار) 
فتفوقـــوا على أنفســـهم وعلى كافـــة المحللين 
والإعلاميـــين في محـــور المقاومـــة مجتمعين 

في الدفاع عن نظام الأســـد. بقية التونســـيين 
اختاروا الشبكات لتحليل الحادثة.

علـــى  حصلـــت  أنهـــا  البشـــراوي  روت 
”البســـطار المقـــدس“ مـــن أحد الجنـــود أثناء 
زيارتهـــا لمنطقتي صيدنايـــا ومعلولا في ريف 
دمشـــق قبل مـــدة، وتابعت أثنـــاء احتضانها 
”البـــوط“ بحميميـــة ”هذا كل ما اشـــتهيته من 
سوريا، هذا البوط العسكري هو من سيفرض 

السلام، هذه أغلى هدية في حياتي“!
ولم تكتف بهـــذا القدر من ”تعظيم“ البوط 
العسكري، بل أخذت في تقليبه يمنى ويسرى، 
شارحة أن هذا ”البوط“ غير مبطَن، ولذلك فإن 
الـــذي يرتديه ســـيعاني من البـــرد والرطوبة. 
ثم وجهت ســـهامها إلـــى ما أســـمته ”طابور 

المقاومة“، وأن فيه ”مرتزقة“ هو الآخر.
ثـــم طلبت من المذيعة أن تســـمح لها بقول 
”تفـــووووو“، ذلـــك أننا – على قولهـــا- ”أمة لا 
و”أمـــة لا تخجل علـــى حالها“. وقال  تخجل“ 
بشار الأسد على تويتر (حساب ساخر) ”هناك 
مرض اسمه إنفلونزا الصبابيط انتشر بشكل 
كبير بين أنصاري… أعراضه هي الركض على 
البوط العسكري عند مشاهدته وتقبيله وشمه 

ووضعه على الرأس“.
ويبـــدو أن رمزية ”البســـطار العســـكري“ 
فـــي الفضـــاء الإلكتروني العربـــي وفي إعلام 
الممانعـــة تحديـــدا بلغـــت ذروتهـــا، حتى أن 
النظـــام الســـوري أقـــام مجســـمات وتماثيل 

في كل من اللاذقية  ضخمة ”للبوط العسكري“ 
وطرطوس. وضجت الشبكات الاجتماعية منذ 
الذي  برهة بحملة إعلانيـــة محورها ”البوط“ 

”سيداوي الجراح“.
 ومـــا لبـــث أن تكرس ”البوط العســـكري“ 

شيئا فشيئا كـ”عبادة جديدة“ لبعضهم.
التواصـــل  مواقـــع  فـــي  الأفعـــال  ردود 
الاجتماعي ركزت بشـــكل واضح على المفارقة 
بين صورة البشـــراوي في الســـنوات السابقة 
وصورتها الحالية، فالإعلامية التي اشـــتهرت 
بحواراتها الثقافية كمذيعة عبر قنوات ”إم بي 
ســـي“ و”الجزيرة“ في السابق، تحولت بشكل 
دراماتيكي إلـــى صورتها الحالية على قنوات 
الممانعة، حتى شـــكليا باتت السبحة والخاتم 
الكبير مع الزي الأســـود رمزية جديدة تضاف 

إلى أدوات شخصيتها.
مـــن جانب آخر انشـــغلت الآلـــة الإعلامية 
الممانعة بالدفاع عن البشراوي ”المرأة العربية 
الحـــرة الأصيلـــة، الكريمـــة“، ”لتحيـــا هـــذه 
الفضيلة الرائعة، للـــه درك كم وضعت النقاط 
على الحروف، وكم رســـمت للقيـــم دورا، بجد 
أنـــت أمة يا كوثر“.  وقدم أحدهم عرضا مغريا 
للإعلامية ”أنا أفتح لك قناة وتكونين أنت فيها 
مديرة ورئيسة“، دون أن ينسى مدح ”الشريفة 

الحرة الأصيلة“.
من جانـــب آخر، قـــال مغردون ســـوريون 
”ببساطة الصراع في بلداننا بين عشاق البوط 

العسكري وعشاق الحرية والحياة“.
وقال معلق ساخرا ”لابد من الإشارة إلى أن 
بوط البشراوي اشترته قبل الحلقة مباشرة“.

اعتبـــر بعضهم أنها ”إنســـانة مصابة في 

متســـائلين ”ماذا ستقولين لأكثر من  آدميتها“ 
٣٠٠ ألف طفل وامرأة ورجل قتلهم نظام بشـــار 
الأســـد؟ بل ماذا ســـتقولين للذيـــن قضوا في 
الســـجون تعذيبا؟ ماذا ســـتقولين لـ١٣ مليون 
مهجـــر؟ تضامنك مع القتلة المجرمين لا ينقص 

من حق هؤلاء شيئا“.
وقالـــت إحداهـــن ”لســـت ضـــد أن تغرق 
البشراوي في عشق البسطار، لكن ليتها وفرت 
قبلاتها لجبين طفل ســـوري قتـــل تحت الردم 
نتيجة البراميل المتفجـــرة التي ألقى بها هذا 
البســـطار!“، مضيفة ”يا ليتهـــا ذهبت لتقبيل 
مـــن ضاعت بهم الدروب لهجـــرة نحو بحر لم 
يطلب منهم تأشـــيرة ولا جواز ســـفر، فانتهى 

بهم المطاف جثثا تطفو على سطحه!“.
وقـــال آخـــرون ”ســـوريا يا البشـــراوي لا 
تختزل في بســـطار ولا في عائلة حاكم لا يرى 
في ســـوريا ســـوى بقاء حكمه ولو كلّف الأمر 
فناءهـــا، ولا فـــي معارضة تقيم هنـــا وهناك. 

سوريا أرض وشعب“.
وقال مغرد آخر ”ليتك يا البشـــراوي تركت 
شيئا من الاحترام لنفسك ولتاريخك الإعلامي 
بدلا مـــن أن ينتهي بك المقام تقبلين بســـطارا 
اعتقادا منك بأنك توجهين الإهانة إلى الخليج 

العربي، لكن في واقع الأمر أهنت نفسك!“.
وتســـاءل آخـــر ”ماذا لو ســـقط غـــدا حكم 
بشـــار؟! حذاء من ســـتضطرين إلى تقبيله أم 
انتهت  يجب أن نحســـبك في عداد ”بسطاير“ 
صلاحيتها؟!“. واستشهد مغرد تونسي بشعر 
شـــاعر تونـــس أبي القاســـم الشـــابي: ”ومَن 
يتهيَّب صعود الجبال ** يَعِش أبَدَ الدهر بين  

الحفر“.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@IraqiLibParty
العراق لا يقبل القســـمة الا على 
نفســـه. ولـــن تفلـــح اي مؤامرة 
داخلية او خارجيـــة في تمزيقه. 
وتبقى  خيارنـــا.  العـــراق  وحدة 

#كلمة_الفصل_للعراقيين.
******

@Dr_3edan
خبر  التغريـــدات  بعـــض  تتداول 
تصويت الكونغرس بالموافقة على 
قرار تقســـيم العراق!! أولا القرار 
بخصـــوص (توزيع المســـاعدات) 

ثانيا المشروع لم يدرس بعد!
******

@ceylan1947
مشـــروع بايدن لتقســـيم العراق 
ليّـــس بجديد بـــل انتظر الفرصة 
والأجواء التي تســـنح اشعلوها 
"طائفيـــة" وأوتيـــت أكلها وعلى 
طبق مـــن فضـــة -امّـــة مذهبية 

طائفية.
******

@Rudha9
الكونغـــرس  مشـــروع  الزاملـــي 
العراقية  الدولة  سيادة  استهدف 
ومن قال لك ان للعراق ســـيادة يا 

حظرة النائب.
******

@Ayadjamaladdin
مَنْ هو وريث اميركا في الشـــرق 
الاوســـط؟ ذلك هو السؤال وإلى 
ان يكتشف العرب "هوية الراعي 
الجديـــد" تكون قد انهـــارت دول 

وقامت أخرى.

@amalouhibi1
وزيـــر البيئة يقتـــرح وكالة خاصة 
بالناموس، لا تنـــس وكالة للذباب 
"يمشـــيش يتغشـــش مـــن ناموس. 
كفـــاءات هـــذه ولا مش كفـــاءات يا 

متعلمين يا بتوع المدارس".
******

@nadhir023
مـــرة اكتشـــفوا أكلا غيـــر صالـــح 
للاســـتهلاك ومرة مـــاء غير صالح 
للشرب، وعن قريب سيكتشفون أن 
نصف الشعب التونسي غير صالح 

للحياة أصلا!!
******

po@85
القطاع العام: اتحاد الشـــغل يقبل 
بزيـــادة ٥٠ دينارا فـــي الأجور. لغة 

الدولة فالسة لم تعد صالحة!!
******

@ethamw
وزيـــر الفلاحـــة ســـيقوم بزيـــارة 
"فجئيـــة" يوم ٦ مايـــو لمركز تكوين 
فـــي منوبة. الرجاء لـــكل من تعنيه 
الزيارة تحضير نفسه لكي يتفاجأ.

******
@hw
معـــدل وزن المرأة التونســـية بعد 
الـــزواج يقارب الـ٩٠ كلغ في حين لا 
تتجاوز الأوروبية الـ٦٠ كلغ... نساء 

بلادي نساء ونصف.
******

@hakim1zed
كل هـــذا لم يكـــن ليكن لـــو لم يكن 

البوعزيزي سريع الالتهاب!

@r_a_alh
#اوامر_ملكيـــة صحيـــح اننـــي 
كنت نائمة وقتهـــا لكن الحمدلله 
أفقت قبل مايعملون ري ســـتارت 

للسعودية وأنا لا أعرف.
******

@sammr22s
مصطلحـــات ســـعودية لا تجدها 
بالعالـــم أعطـــي أوراقـــك لمحرمك 

ليوقعها حتى أقدر أخلصها لك.
******

@aziz_1973
تنبيـــه دعواتكـــم لنـــورة الفايـــز 
ومشـــغولة  بالســـرطان  مصابـــة 
بحالها وأعفيـــت بطلب منها ولا 
تعلـــم عن رســـائل الســـخرية من 

إعفائها.
******

@kwabil 
#القبض_على_خلية_داعشية 
لا يجب ان نتهم او نخون بعض؛ 
اليوم لابد أن نقف وقفة مصارحة 
مــــع أنفســـنـا فـــي محـاربـة هـذا 
الفكـــر قبـل ان يتحــــول للمـرحلة 

العمـلية.
******

@WaleedMjd
فـــي فنلنـــدا الغرامـــات المرورية 
تختلف حســـب دخل الشـــخص، 
وتصل لمبالغ كبيرة، فكرة منطقية 
إذا كان الهـــدف الردع، غرامة ٩٠٠ 
ريال لمليونير ما الفائدة منها؟

******
@BALRashed
الهواة لما يفبركون خبر ينسبونه 
لسي ان ان وبعد دقيقتين تكتشف 
أن الخبر مفبـــرك. الاحتراف أنك 
تنســـب الخبر للقناة الإسرائيلية 

الثانية.

@Maryam_Rajavi
مريم رجوي

رئيسة مجلس المقاومة في ايران

@nouranhelwa
انتهى شهر أبريل ولم ينته الكذب.

******
@AlaaAswany
مهما بلـــغ فحش الاعلام وتوحش 
الامـــن فالحقيقـــة لا تتغيـــر: حكم 
الفـــرد الذي ابتليـــت به مصر منذ 
عام ١٩٥٢ هو المســـؤول عن تدهور 
احوالنا حتى وصلنا للحضيض.

******
@AngrySaudi
من بداية الربيع العربي الى اليوم 
ما كســـر خاطري الا محمد مرسي 
الذي راح مطية غباء الاخوان تراه 

كوميديا جيدا لو تركزون.
******

@LASTWISDOM1
قـــال: نحن شـــعوب عاطفية نفرح 
حتى الضحك ونحزن حتى البكاء 
ونغضـــب حتى الحماقـــة ونحب 
حتى الموت قلت: "إذا نقص العقل 

زادت العاطفة".
******

@anaga3an
نحن في زمن تضرب فيه النســـاء 
في الشـــارع وبعضهـــم يصورون 
مشـــتكين من عفـــن المجتمع.. زمن 

عز فيه الرجال فعلا.
******

@razzaq71
مشـــروع الشرق الأوســـط الجديد 
لا يســـتثني أي دولة فـــي المنطقة 
مـــن الفوضـــى وإشـــعال الفتنة… 
الطائفية هي البوابة الأولى لذلك.

@AlyaaGad
يا جماعة في لبنان بليز اشرحوا 
لنا في الأول أنها أســـماء البشـــر 
حتى لا نفجع من التغريدات! مرة 

رولا يموت ومرة وزير مشنوق!
******

@walidjoumblatt
بالامس شـــاهدت وزير الدفاع لما 
تبقى من الجيش العربي السوري 
كســـرى  جنـــرالات  يســـتجدي 
للمساعدة.. أعلم ان هذه الملاحظة 

ستزعج شريحة من اللبنانيين.
******

@PaulaYacoubian
نهـــاد نوفل: ٢٦٩ مليون دولار هي 
قرض من الدولـــة موقع من وزير 
الطاقة ومخصص لتحسين معمل 
الـــذوق الحراري فليســـتعملوها 

وليأتونا بفيلترات على الأقل.
******

@oao50
حان الوقت لنهج سعودي مختلف  
دون الاعتمـــاد على ســـني واحد 

شيعي واحد او مسيحي واحد.
******

@ghazayel
"اقترب تحرير لبنان ولكن لم ينته 
الامـــر". ذكـــرى خـــروج الاحتلال 

السوري من لبنان.
******

@BassamJaara
لبنان أكـــد انه أقفل حدوده.. لماذا 
الشبيحة  آلاف  لاســـتقبال  فتحت 

خلال الايام الماضية؟

تونس

انشــــــغل التونسيون بمفارقة غريبة هذا الأســــــبوع، ففيما يضج الإعلام بأخبار الدواعش 
التونســــــيين الذين تقلدوا أعلى المناصب في تنظيم داعش، هناك من يعشــــــق بشار ويقبل 

البسطار (الحذاء العسكري).

@AlyaaGad
وزيـــر خارجية اليمـــن: "نحن في 
حالة حـــرب مع اليمن". الشـــرق 

الأوسط للأمراض العقلية.
******

@docshayji
اعتقد من الخطأ الفادح التعامل 
مـــع طلـــب اليمن الانضمـــام إلى 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
بالعاطفة. اليمن غير مؤهل يجب 

الارتقاء به أولا.
******

@ARJaber
يدفع اليمنيون هذا الثمن المكلف 
حاليـــا..  صالح-الحوثـــي  ضـــد 
الســـؤال المرعـــب حقا: مـــاذا لو 
اكملـــت  الشـــر  عصابـــة  كانـــت 
مخططهـــا؟ كيـــف كان ســـيكون 

الثمن؟ 
******

@eyad1949
ظريـــف: إيـــران ملتزمـــة بحرية 
الملاحة في الخليج.. إذا اعترضت 
السفينة #الأميركية فقط من أجل 
مجانية!!  صيانـــة  خدمـــة  تقديم 

ظريف فعلا.
******

@bred201582
إذا أرادت دول مجلـــس التعاون 
الخليجي لليمن الأمن والاستقرار 
فـــي أقرب وقت وصفـــع الحوثي 
علـــى وجهـــه عليهـــا أن تعلـــن 

انضمام اليمن للمجلس.

مغردون: {متلازمة البسطار} تعصف بإعلام الممانعة

إغلاق تويتر: فقه درء 

المفاسد الليبرالي

رمـزيـة {البسطـار العسكري} 

العربي  في الفضاء الإلكتروني 

تحديدا  الممانعة  إعــلام  وفي 

بلغت ذروتها

◄

أغلقت وكالة الاتصالات السلكية واللاسلكية في بوروندي الأربعاء شبكات التواصل الاجتماعي بعدما احتج الآلاف على خطط 

الرئيس للترشح لفترة رئاسية ثالثة. وقالت الوكالة إنه لم يعد بالإمكان دخول مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشمل فيسبوك 

وواتس آب وتويتر وفايبر {لأسباب أمنية}. وقال رئيس الوكالة {الأمن لا يقدر بثمن}.



آن ميراي نزوانكي

} يســـعى إيتيان بوايهوك، شـــاب كاميروني 
ذو 28 عاما، إلى توعية شـــباب بلاده بالإقلاع 
عـــن محـــاولات الهجرة الســـرية إلـــى أوروبا 
وأخـــذ العبرة مـــن الأهوال التـــي كابدها هو 
في حد ذاته خـــلال محاولاته غيـــر القانونية 
الســـابقة للوصول إلى الضفة الشمالية للبحر 

المتوسط.
وبلهجة متحمّســـة ونبـــرة منفعلة خالية 
مـــن أيّ تصنع، يقـــول بوايهـــوك، وهو أيضا 
ممثل كوميدي في الكاميـــرون، ”إنّها طريقتي 
في توعيـــة الناس حول مخاطـــر الهجرة غير 

الشرعية“.
البدايـــة كانـــت فـــي 2012 فـــي مدينتـــه، 
العاصمـــة الاقتصادية للكاميـــرون، بـ400 ألف 
فرنك افريقـــي (750 دولارا) في جيب بنطلونه، 
وأحـــلام كثيرة تداعـــب مخيلته، قرّر الشـــاب 
الانخـــراط فـــي ”مغامـــرة خاضعـــة لقواعده 

الخاصّـــة“، مأخوذا في ذلك بالصور التي كان 
ينشرها رفاقه الذين نجحوا في اجتياز البحر 
والوصول إلى أوروبا. يســـتطرد: ”حين رأيت 
تلك الصور، جال بذهني إن أوروبا هي الجنّة، 

وأردت زيارتها أيضا“.
وكغيـــره، ألقى بنفســـه في قلـــب الغابة.. 
اســـتقل وســـيلة نقل جماعية مشـــتركة نقلته 
مـــن دوالا إلى الناظـــور في المغرب (شـــمال 
شـــرق) ثم اتجه نحو غابـــة ”غوروغو“ حيث 
يحتشـــد المهاجرون  ينتظـــرون على أحر من 
الجمر الوقت المناســـب لعبور حاجز ”مليلة“ 
الذي يفصـــل المغرب عـــن إســـبانيا، غير أن 

فالمهاجرون  بالمصاعـــب،  محفوفـــة  الطريق 
يظلون تحت رحمة المهربين الذين ينهبونهم 
ويســـيئون معاملتهم ويحدث أن يقع حمل 20 
شخصا في سيارة لا تسع أكثر من 7 أشخاص.
فرانـــك مفومو، هـــو الآخر شـــاب من بين 
المئات الذين فشـــلوا فـــي التوجه إلى أوروبا 
بعـــد أن خاضـــوا التجربـــة المرة، يـــروي ما 
يتعـــرض لـــه المهاجـــرون من ســـوء معاملة، 
قائلا:”يطلـــق المهربون تهديـــدات في كل مرة 
يقوم فيهـــا أحدنا بالتشـــكي من أمـــر معين، 
ثم يتخلـــون عنهم فـــي الصحـــراء يواجهون 
مصيرهم بمفردهم، رفقة قارورة ماء وبوصلة“.

ويتابع مفومو بالقول إن ”عبور الصحراء 
يعتبر مهمة شـــاقة، لا يوجد ماء ولا غذاء، في 
بعض الأحيان، يمنعون عنك حتى أن تشـــرب 
من المياه المخصصة للبعير، ينبغي عليك أن  
تدفع المال لتحصل على بضع جرعات من ماء 

المشرب مع الإبل“.
ويؤكـــد بوايهـــوك ما ذهـــب إليـــه مفومو 
بالقـــول: ”إنه لأمـــر مهين، يعاملونـــك بطريقة 
تشعر من خلالها أنك فقدت إنسانيتك لتتحوّل 
إلى آلة لمنـــح الأموال، في الصحـــراء، تعامل 
الجمال  بطريقة أفضل من البشر“. ويسترسل 
الشاب بالكلام قائلا: ”تموت العناصر الأضعف 

ويقـــع التخلي على جثثهم فـــي الصحراء، لقد 
رأيـــت عـــددا كبيرا مـــن الجثث إلـــى حد أني 
أمضيت أكثر من عام دون أن أتناول اللحوم“..
يحـــاول  الفرصـــة،  لهـــم  تســـنح  وحيـــن 
المهاجـــرون عبـــور الحواجـــز الممتـــدة على 
المنطقـــة الحدوديـــة بين المغرب وإســـبانيا 
حيـــث أول القادمين، أوفرهـــم حظا، بما أنهم 
يجدون الوقت الكافي لعبور الحواجز الثلاثة 
الفاصلـــة البالغ طول كل واحـــد منها 6 أمتار، 
قبل قـــدوم التعزيزات العســـكرية، فيما يدفع 
المتأخرون عـــن الموعد الثمن وقد يتعرضون 

إلى الضرب المبرح، حسبما رواه بوايهوك.
ويضيف الشـــاب: ”هنالك فخاخ منصوبة 
قبـــل بلـــوغ الحاجز، كما أن علـــى المهاجرين 
تخطي عقبة الأســـلاك الشائكة الممزقة للجلد 

البشري“ الموجودة في الحاجز الإسباني.
أما أولئـــك الذين لم ينجحـــوا في العبور 
فإنهم يعودون أدراجهم، ويختفون في الغابة 

في انتظار المحاولة المقبلة.
يقـــول بوايهوك إن الرحلـــة من الكاميرون 
إلـــى المغرب دامت عاما كامـــلا، ويروي كيف 
أنـــه بعد 10 محاولات فاشـــلة، تمكن من عبور 
حاجز مليلة ثم أمضى نحو 8 أشهر في مخيم  
اللاجئيـــن في مليلة، قبل أن يتم إرســـاله إلى 
مدريد ومن ثم العودة به إلى الكاميرون. وهو 
مـــا يعتبره، كما الســـواد الأعظـــم للمهاجرين 
ســـرّا، فشـــلا ذريعا وهم يفضلون الموت على 

العودة إلى مربع الانطلاق.
ويفســـر هذا الموقـــف المهاجرين بغياب 
هياكل مرافقة محلية لإعادة إدماج المهاجرين، 
وذلك على الرغم من ظهـــور بعض الجمعيات 
القائمة بجهود مرافقة للذين تمت إعادتهم إلى 
البلاد علـــى غرار جمعية ”حلـــول للمهاجرين 

الشرعيين“ غير الحكومية.
يقـــول إيف تســـالا، رئيس هـــذه المنظمة، 
”نســـتقبل هؤلاء المرحلين ونســـاعد البعض 
منهم ممّن يحتاجـــون إلى رعاية طبية، كما أن 
عملنـــا يقوم فـــي جزء كبير منه علـــى  الوقاية 
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر تحسيس 

الشباب بمخاطر هذا النوع من الهجرة“.
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تتقاضى العاملات في المصابغ التقليدية بباماكو ما يعادل دولارين تحقيق
يوميا، في حين يتراوح ســـعر قطعة القماش في الســـوق ما بين ١٢ 

و١٣ دولارا.

الســـواد الأعظم للمهاجرين، بشـــكل غيـــر قانوني، يعيـــدون محاولة 
الهجرة ســـريا رغم الفشـــل، فهم يفضلون الموت على العودة إلى مربع 

الانطلاق.

تشـــكو مصابغ الأقمشـــة التقليدية فـــي باماكو تراجعـــا كبيرا في 
عائداتها المالية وســـوء ظروف العمل بها، مما زاد المخاوف بشـــأن 

اضمحلالها وحلول الأقمشة الصناعية الصينية محلها.

} باماكــو - تنكـــبّ نحو خمســـين امرأة، في 
مركز الصباغـــة اليدوية بمنطقـــة ديانيغيلا، 
الواقعـــة بمحيـــط العاصمة الماليـــة باماكو، 
على صباغة قمـــاش البازان الرفيع. الذي يعدّ 
فخر الأقمشـــة الأفريقية. ومع أنّه عمل يتطلب 
جهـــودا ضخمة، فإن عراقيـــل عديدة تعترض 

طريقه خلال السنوات الأخيرة.
كان مركـــز الصباغة اليدويـــة بديانيغيلا 
يضمّ، منذ فتـــرة غير بعيدة، 200 امرأة عاملة، 
ولـــم يبـــق فيـــه اليوم ســـوى ربعهن بســـبب 

التراجع الكبير للأجور وسوء ظروف العمل.
يذكـــر أنّ هـــذا المركـــز الصناعـــي كان قد 
شـــيّد، عام 2011، في نطاق مشروع ”الحوكمة 
والثقافة“ الذي يشـــرف عليه مكتب اليونسكو 
فـــي باماكو ومركز التـــراث العالمي وبتمويل 
مشـــترك بيـــن المنظمـــة الأمميـــة والاتحـــاد 
الأوروبـــي. ونظـــرا إلـــى أهمية المركـــز فإنّ 
العاملات فيه يفدن من جميع أحياء العاصمة 

المالية، يعملن في فضاء واســـع الأرجاء على 
صبـــغ قماش الـ”بازان“ الأبيـــض المصنّع من 

القماش الدمشقي اللمّاع.
وتفيـــد إحـــدى العامـــلات، كانـــت تقـــوم 
بتغميس القماش الأبيض في برميل كبير معد 
للصباغة، أنّ قماش البازان غير الملوّن يتأتّى 
في الغالب من دول أوروبية كألمانيا وهولندا 

وأيضا من الصين.
وأعربـــت عاملـــة صباغة أخـــرى، فضّلت 
بدورهـــا عـــدم ذكر اســـمها، عن أســـفها على 
زمن كان فيـــه المركز يغـــصّ بالعاملات، غير 
أنّ معظمهـــن اضطـــرّ للمغادرة بســـبب ندرة 
العائدات وضعف الرواتب التي تســـبّبت فيها 
أزمة 2012 السياســـية والعسكريّة في مناطق 

عديدة من شمال مالي.
وحســـب تصريحات عـــدد مـــن العاملات 
فـــي مركز الصباغة، فإنّه مـــن النادر اليوم أن 
يتجاوز دخل كلّ منهـــنّ ما يعادل دولارين عن 
كلّ قطعة قمـــاش، أي نحو نصف المبلغ الذي 
كـــنّ يحصلن عليه عند افتتـــاح المصبغة قبل 
أربعـــة أعوام، وذلك رغم أن القماش المصبوغ 

ما زال يلقى رواجا في السوق المالية.
وتشـــير العاملات إلى أنّ قطعـــة القماش 
المصبوغة الواحدة تباع، في السوق العالمية، 

بســـعر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 6 آلاف و500 
فرنك أفريقي (ما بيـــن 12 إلى 13 دولار). وهو 
سعر مرشّح للمزيد من الارتفاع نظرا لتضاؤل 
حجم الإنتاج بســـبب ضعـــف عائداته الماليّة 

على النساء العاملات في المصابغ.
تدهـــور وضعيّات المصابـــغ التقليديّة في 
باماكـــو وغيرها من مدن مالي وســـائر الدول 
الأفريقيـــة، ســـتكون لـــه لا محالـــة تداعيـــات 
مؤســـفة، حســـب مـــا يـــراه خبـــراء القطاع، 
فالاضمحلال ســـيكون مـــآل الألـــوان الزاهية 
البرّاقـــة للملابس الأفريقيّة، وســـتحلّ محلّها 
ألوان الأقمشـــة الصناعيّة الباهتة القادمة في 

أغلبها من الصين.
وعلاوة على النقص المسجّل على مستوى 
المداخيـــل، تشـــكو عامـــلات مركـــز الصباغة 
من ”مشـــاكل نقص المـــاء والكهرباء، وهو ما 
يجعل من غير المتاح العمل ليلا“. وقد دفعهن 
هـــذا الوضـــع المتردّي إلى إطـــلاق دعوة إلى 

السلطات المالية لتحسين ظروف العمل.
ورغم العراقيل التـــي يواجهنها، فإنّ هذا 
الحشد النســـائي، المتضائل تدريجيا، اختار 
مواصلة العمل بكدّ وبشكل يومي تحت أشعّة 
الشـــمس الحارقة لصبغ قمـــاش يلقى رواجا 

كبيرا في منطقة غرب أفريقيا بشكل عام.
بعض العامـــلات قلن إنّ ألـــوان الصباغة 
تختلف من الأزرق إلى الأحمر، ومن البنفسجي 
إلـــى الأخضر، فكل شـــيء مباح هنـــا لإضفاء 
حياة علـــى القماش الأبيض الذي تســـتعمله 
فئة واســـعة من الســـكان لتفصيل بدلات بهية 
يرتدونهـــا خلال حفلات التعميـــد والأعراس، 

والتـــي تعدّ فرصة مثالية للماليين من نســـاء 
وأطفال وشـــباب، أغنياء وفقراء، يتصالحون 

خلالها مع ”هويّتهم الوطنية“.
وفـــي هذا الصـــدد، ذكرت وثيقـــة لمنظمة 
الأمم المتحدة، موضوعهـــا صناعة الصباغة 
في مالي على لســـان هانا لارســـون، الخبيرة 
في صباغة النســـيج، أن جملة المشـــاكل التي 
يعاني منهـــا المركز عائدة في جزء كبير منها 
إلـــى غياب الهيكلة في قطاع البـــازان، ذلك أنّ 
هـــذا القطاع لا يـــزال خارج الدورة الرســـمية 
للاقتصـــاد، وهـــو مـــا حـــرم الصابغـــات من 
الاســـتفادة من الدعم الحكومـــي، رغم نداءات 

الاستغاثة التي يطلقنها.
وتؤكـــد الوثيقة ذاتها على أنّ نجاح هؤلاء 
النســـوة يعتمـــد فـــي الغالب علـــى القروض 
المتناهيـــة الصغر، التي يحصلـــن عليها من 
المنظمات غيـــر الحكومية على غرار ”فريدوم 
ومقرّهـــا الولايـــات المتحدة  فـــروم هانغـــر“ 
الأميركيـــة والتـــي أطلقت عـــام 1989 برنامج 
”الادخار من أجـــل التغيير في مالـــي“، مقدمة 
بذلـــك الدعـــم لنحـــو 350 ألـــف امـــرأة مالية 

بتمويلات يقدر حجمها بـ7.5 مليون دولار.
ويقـــول كريســـتوفر دونفـــورد، المكلـــف 
بالبحـــوث بمنظمة فريدوم فـــروم هانغر، ”إن 
عـــددا كبيرا من النســـاء العاملات في صناعة 
البازان اســـتفدن من هذا البرنامج الذي يوفر 
قروضـــا وخدمات ادخـــار في المتنـــاول، مع 
شروط سداد مرنة“، حسب ما جاء في الوثيقة 
الأممية، لكنّ من يشـــاهد أحوال هذه المصابغ 
وظروف العمل البائســـة فيها، يكتشـــف على 

الفـــور مدى ضعـــف هذه 
الاستفادة، ويستشعر أنّ 
هـــذه الصناعة التقليدية 

نحـــو  تدريجيـــا  تتّجـــه 
المجال  لتتـــرك  الـــزوال، 

واســـعا أمـــام تدفّـــق 
الأقمشـــة الصناعيّـــة 
الباهتة  الألوان  ذات 
مـــن  القادمـــة 
الصينيّة،  المصانع 

ولتؤذن بالمصير 
الرمـــادي لألوان 
باماكو الطبيعيّة 

الزاهية.

ــــــس ذات ألوان زاهية، تحاكي الطبيعة  عرف الأفارقة الســــــمر، منذ القدم، بارتدائهم لملاب
المزهــــــرة بتفاصيلها المتنوّعة، ويكمن ســــــرّ ثراء تلك الثياب في صباغتها بألوان تســــــتمدّ 
ــــــا.. باماكو، عاصمة مالي، كانت تحفل  من مواد طبيعيّة، وتتفننّ النســــــاء بصباغتها يدويّ
بازدهار هذه الصناعة التقليديّة، غير أنّها تشكو اليوم صعوبات تنبئ بفقدان تلك الألوان.

ــــــات المحفوفة  رحلة المــــــوت"، أو تلك المحطّ
بالهلاك في سبيل إدراك الضفة الشمالية 
من المتوسّــــــط، كلّفت مؤخــــــرا، ٨٠٠ مهاجر 
غير شــــــرعي، حياتهم.. اختبار عسير قد 
لا يمنح صاحبه حتى فرصة الاستمتاع أو 
الأســــــف على اجتياز وتجربة مرّة يسردها 
ــــــين، مــــــن اجــــــل توعية  بعــــــض الكاميروني
الشــــــباب الراغب في ركــــــوب مغامرة غير 

محسوبة الخطورة.

باماكو تفتقد ألوانها الطبيعية
[ الأجر اليومي للنساء العاملات في المصابغ لا يتعدى دولارين [ مصابغ تعمل بلا كهرباء وبنقص فادح في الماء

تكرار الفشل في الوصول إلى أوروبا لا يمنع المهاجرين من إعادة ركوب رحلات الموت

عبـــور الصحـــراء، مهمـــة شـــاقة، 
حيث يفرض على المهاجرين دفع 
المال للحصول على بضع جرعات 

من الماء المخصص للإبل

◄

رحلات الموت تحرم مهاجري الكاميرون حتى من شرب ماء البعير

كريس دونفورد:
عدد كبير من النساء 

استفدن من برنامج دعم 
صناعة البازان في مالي

الفـــور مدى ضعـــف هذه
الاستفادة، ويستشعر أنّ
هـــذه الصناعة التقليدية

نحـــو  تدريجيـــا  تتّجـــه 
ي ي

المجال  لتتـــرك  الـــزوال، 
واســـعا أمـــام تدفّـــق
ج ر ل زو

الأقمشـــة الصناعيّـــة
الباهتة الألوان  ذات 
مـــن القادمـــة 
الصينيّة، المصانع 

ولتؤذن بالمصير 
الرمـــادي لألوان 
باماكو الطبيعيّة

الزاهية.

ص فادح في الماء



} بيروت  - ليس ”عيد العمال“، الذي يصادف 
الأول من مايو ســـنويا (اليـــوم الجمعة)، كما 
يدل الاسم، للعمال الذكور فقط، فهناك عاملات 
يكدحن طوال العـــام، بعضهن في مهن يعدها 

المجتمع حكرا على الرجال فقط.
سميرة كنعان (59 عاما) ليست إلا نموذجا 
حيـــا عـــن النســـوة اللاتـــي يـــردن أن يثبتن 

للمجتمع أن ”المرأة أقوى من الرجل“.
ترتدي سميرة زي العمل الأزرق، في محلها 
بأحد الشـــوارع الشـــعبية في بيروت، تمارس 
مهنـــة إصـــلاح الدراجات الناريـــة وكل أنواع 
المحـــركات الكهربائيـــة، وهي المهنـــة التي 
حذقتها عن زوجها منذ 38 عاما. بمناسبة عيد 

العمال، تقول ســـميرة ”أحـــب أن يكون للمرأة 
تأثير أكبر من الرجل، وأحب أن أثبت للمجتمع 
أننـــا الأقوى، ليس في الأعمـــال المنزلية فقط، 

لكن بالعقل والتفكير أيضا“.
لا تنفـــي ســـميرة، التـــي لا تبـــدو عليهـــا 
علامـــات التقدم في العمـــر والتعب، كيف أنها 
لاقـــت صعوبة خصوصـــا في البدايـــة في أن 
يتقبلهـــا المجتمـــع كعاملة في هـــذه المهنة، 
لا ســـيما فيما يتعلق بالتشـــكيك فـــي قدراتها 

كامرأة على إنجاز أعمال الرجال.
وتشـــرح كيـــف اســـتطاعت كســـب ثقتهم 
بمســـاعدة زوجهـــا، وتشـــكو ســـميرة من قلة 
العمل واضطرارها الالتحاق بزوجها في عمله 

لتحقيـــق الاكتفـــاء المادي لعائلتهما، وســـط 
منافســـة العامل الأجنبي الـــذي يرضى بأجر 
أقل. وتتذكر ســـميرة مـــا كان لعيد العمال من 

معان في السابق، لكنها ”اليوم شبه غائبة“.
وتوضح قائلـــة ”كان يجب أن نحتفل بهذا 
اليوم كعيد لنا لـــو أن الأوضاع غير ذلك، لكن 
الأيام صارت تشبه بعضها البعض، وصار ابن 

البلد مظلوما والعامل الأجنبي له الأولوية“.
وتختم ”في الســـنوات الماضية كنا نأخذ 
إجازة في يوم عيد العمال، ونشـــعر أن الناس 
تحتفـــل بنا فـــي هذا اليوم وتبـــدي احترامها 
للعامل وتقدره وتشاركه يوم عيده، لكن اليوم 

لا نرى شيئا من ذلك“.

سوسن ماهر

} تقول آية محمـــود، موظفة، لقد فقدت الأمل 
فـــي إصلاح زوج صديقتي، الذي يخونها على 
مرأى مني، فقد حاولت معه بشـــتى الوســـائل 
عندمـــا تأكدت من علاقته غير المشـــروعة مع 
ســـكرتيرته التي تعمـــل معي في المؤسســـة 
نفســـها، وحاولت لفـــت انتباهه إلى ســـلوكه 
المشـــين، لكننـــي لم أفلـــح في ذلـــك، وهدّدت 
الســـكرتيرة التي تشـــاجرت معي وأسمعتني 
كلاما جارحا، ولم أصل إلى نتيجة، فهل أخبر 
صديقتـــي عن طـريق شـــخـص آخـــر أم ماذا 

أفعل؟
وتحكـــي ريهام مســـعود تجربتهـــا قائلة: 
أعمل ســـكرتيرة لـــزوج صديقة عمـــري، وهي 
أيضـــا زميلتي فـــي الدراســـة منـــذ الطفولة، 
وهي من رشّـــحتني للوظيفـــة، لكن فرحتي لم 
تســـتمر، فقد بدأ زوج صديقتـــي يتحرّش بي 
تـــارة، ويثني على جمالي وأناقتي طورا آخر، 
وبعـــض المرات يدعونـــي إلى تنـــاول وجبة 
الإفطار أو الغداء معه، لكنني كنت أعتذر بأدب 

للحفاظ على عملي.
 وتابعـــت: في إحـــدى المـــرات هجم عليّ 
لكننـــي قاومته بقوة، وخرجت من المكتب إلى 
الشارع، من دون أن ألتفت إلى الوراء، ولم أكن 
أدري إلى أين أســـير؟ وبعـــد أن هدأت فضّلت 
عدم الذهـــاب إلى العمل مجدّدا، وكتمان ســـر 

استقالتي عن صديقتي.
وتســـرد منى جلال حكايتها عن اكتشافها 
خيانـــة زوج صديقتها قائلـــة: زوج صديقتي 
يعمـــل معـــي فـــي المستشـــفى، لكنـــه مولع 

بالنســـاء واكتشـــفت أنـــه يخـــون زوجته مع 
إحـــدى الممرضـــات، والجميع يعلـــم ذلك في 
المستشـــفى، وزوجتـــه لا تعـــرف شـــيئا عن 

تصرّفات زوجها المراهق.
وتؤكـــد، حاولـــت أكثـــر من مـــرة أن ألفت 
انتباهه بكل الســـبل، لكنه لم يســـتجب، وبعد 
أن قرّرت أن أخبر صديقتي لتضع حدا لنزوات 
زوجهـــا وتصرّفاتـــه الطائشـــة، تراجعت في 
الدقائـــق الأخيـــرة لاعتبارات عديـــدة، أهمها 

خوفي من جرح كبرياء صديقتي.
في حين تقول ســـامية لطفـــي، ربة منزل: 
إنهـــا اكتشـــفت أن زوجها يخونهـــا من خلال 
إحـــدى الرســـائل الإلكترونية مـــع زميلته في 
العمل، وللأسف كانت صديقتي تعلم ما يحدث 

لكنها فضّلت الصمت.
 وأضافـــت قائلة: ســـامحت زوجي بعد أن 
قـــدّم لي كل صـــور الاعتذار والمبـــررات التي 
دفعتـــه إلى هـــذا الســـلوك الوخيـــم، لكني لم 
أســـامح صديقتـــي التي كنـــت أعتبرها عيني 

الساهرة في غيابي.
وقالت لـــو بادرت وأخبرتني لوضعت حدا 
لخيانة زوجي مع زميلته، التي استمرت أكثر 
من عامين، لكنها آثرت الصمت خوفـا مـن قول 
الحقيقـــة، ولم تنفع توسّـــلاتها لفهم موقفها، 

فالساكت عن الحق شيطان أخرس.
ومن جانبه، يـقول الدكتور سيد المغربي، 
أســـتاذ الطـــب النفســـي بجامعة حلـــوان: إن 
المواجهـــة هي أفضـــل الطرق عند اكتشـــاف 
الخيانة، للفت انتباه الرجل نحو ما يقوم به من 
سلوك، وتعريفه بالآثار السلبية المدمرة على 
حياة أفراد أســـرته، وكيف سيكـون شـعـورهم 

إذا اكـتـشفوا مـمارسـاتـه الـخـاطئة؟ 
ويوضـــح ســـيد المغربي، أنـــه إذا رفض 
الـــزوج الاســـتجابة وتمادى فـــي خيانته لابد 
مـــن إبلاغ زوجته مهما كانـــت الظروف، حتى 
تقف الزوجة على ممارســـات زوجها، وتحاول 
علاج الخلل الـــذي أدى إلى خيانته مع إحدى 

صديقاتها.

ومن جانبه، يشـــير الدكتور وائل ســـعيد، 
خبيـــر التربيـــة وتقويـــم الســـلوك، إلـــى أن 
موضـــوع الخيانة حسّـــاس ومعالجته صعبة 
وعسيرة، فقد تشـــعر صديقة الزوجة بالحرج 
عند إبلاغها، أو قد تخسر علاقتها بصديقتها 

إلى الأبد.
 ويـــرى أن الخيانة لهـــا ملامح وتصرّفات 
تظهر على الزوج، أهمها أنه يرفض تصرّفات 
زوجته حتى وإن كانت بسيطة، ودائما يقارنها 
بغيرها من النساء، أو يهتم بمظهره بشكل غير 
تقليدي، وغيرها مـــن الأمور، وينصح الزوجة 
أن تكـــون هادئة فـــي تصرّفاتهـــا وأن تناقش 
الأزمة بهدوء. وفي مقابل ذلك، تؤكد الدكتورة 
منار العادلي، استشـــارية الطب النفســـي، أن 

الصديقـــة التي تخفي علـــى صديقتها خيانة 
زوجهـــا لا تســـتحق لقب صديقة، فـــإذا كانت 
إنســـانة جادة فلابد أن تخبرها، لا ســـيما إذا 
اســـتخدمت أسلوب النصح لأكثر من مرة معه 
لكنه ظل علـــى تماديه، نظـــرا لأن الخيانة في 
هذه الحالة لن تكون ســـلوكا مكتسبا بل تتخذ 
شـــكل الطبع، وليس مـــن الســـهل تغييره إلا 

بمعرفة الزوجة.
وتضيـــف فـــي الســـياق ذاتـــه، إذا كانت 
الصديقـــة تعـــرف أن الزوجـــة ســـتتضرر من 
ســـكوتها فلتخبرها، لأن الرســـول ”صلى الله 

عليه وسلم“ قال: ”لا ضرر ولا ضرار“.
 ومـــن باب النصيحـــة الأفضل أن تخبرها 
بطريقة دبلوماســـية لبقة، لا سيما أن الخيانة 

تعود إلى شخصية الرجل وتركيبته النفسية، 
لكـــن إذا كانت الزوجة هي الســـبب المباشـــر 
في هـــروب زوجها إلى امرأة أخـــرى، فعليها 
أن تراجع حســـاباتها وسلوكاتها حتى تعيده 

إليها مرة أخرى.
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للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ يوجد نظام حجز جديد يسمى 
”توك“ على وشك الانطلاق ومعاقبة 

من لا يذهب إلى المطعم تلبية للحجز. 
والفكرة بسيطة وهي تقضي بضرورة 
أن يدفع العملاء مسبقا عندما يقومون 
بعمل حجز، كما هو الحال مع المسرح 

أو حفل موسيقي.

◄ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي 
في ألمانيا أن حوالي مليوني ألماني 

حسنوا دخولهم العام الماضي بالعمل 
في وظيفتين على الأقل. وذكر المكتب 

أن هذا العدد يشكل 5 بالمئة من 
إجمالي العاملين في ألمانيا.

◄ أفادت دراسة بأن الأطفال الذين 
ولدوا في بكين عقب دورة الألعاب 

الأولمبية لعام 2008 مباشرة كانوا أثقل 
وزنا عند الولادة بسبب القيود التي 
فرضت على تلوث الهواء خلال ذلك 

الحدث.

◄ أكد علماء من بريطانيا أن الأهمية 
ليست للجينات في مجال تطور نفسية 
الأطفال، بل لأن الأطفال حساسون جدا 

للعوامل الخارجية، لذلك فإن القلق 
المتزايد للوالدين وحالتهما العصبية، 
يمكن أن تنعكسا على تطور أطفالهما.

◄ يرى المصمم التايواني ”تشين 
شين كو“ أن مستقبل تصميم المباني 

يجب أن يقوم على أساس دوران 
وحداتها السكنية باستمرار، بحيث 

يمكن لسكانها التمتع بالمناظر 
الطبيعية من جميع الزوايا حول 

المنزل.

◄ كشفت دراسة أنّ انتعال الأحذية 
في المنزل يشكّل خطرا على الصحة، 
إذ وجدت تسعة أنواع من الباكتيريا 
داخل أحذية الأفراد، مما ينجر عنها 

التهابات في كل من المعدة والعينين 
والرئتين.

[ المواجهة أفضل الطرق عند اكتشاف الخيانة [ سلوك الرجل الخائن ينكشف في تذمره الدائم من زوجته
ــــــرة، ولكن ماذا إذا كانت صديقة الزوجة تعلم  ــــــة الزوج لزوجته جريمة اجتماعية كبي خيان
بشأن هذه الخيانة؟ أتتحدث وتخبر صديقتها أم تصمت؟ البعض يرى أنه من حق الصداقة 
وواجباتها أن تخبر صديقتها، والآخر يرى أنه من الممكن أن تدمر بيت صديقتها، ولكن 
كيف تتصرّف الصديقة؟ وما موقف الزوجة من صديقتها إذا عرفت الصديقة بأمر الزوج 

ولم تخبر زوجته التي هي صديقتها؟

الخيانة تظهر على الزوج من خلال ملامحه وتصرفاته

زوج صديقتي يخونها ماذا أفعل

ينصـــح المختصون بالابتعاد عن كريم الأســـاس في فصل الصيف 
وأثنـــاء النهـــار، لتفاعلـــه مـــع الجلد، مســـببا بذلـــك بثورا ســـوداء 

وانسدادا في المسامات، كما يؤدي إلى زيادة التعرق.

توصلـــت دراســـة علمية إلـــى أن مضـــغ العلكة بعد ســـماع أغنية 
جذابـــة يســـاعد علـــى التفكيـــر الإيجابـــي والتخلص مـــن الأفكار 

السلبية والعبارات المزعجة، وبالتالي التخلص من التوتر.

يحتـــوي نبات الســـدر على الفيتامينات والمعـــادن التي تعمل على 
شـــد البشـــرة وتوحيـــد لونها، كمـــا أن اســـتخدامه لوقـــت طويل 

ومتواصل يساعد على تفتيحها وتبييضها.

ميكانيكية لبنانية تعمل بمشقة كالرجال

} تربية الأطفال ليست بالمسألة الهينة 
على الإطلاق، جميعنا يعرف ذلك سواء 
من تجربة شخصية، أو لأنه سمع ذلك 

من المحيطين به، ولكن رغم المشقة التي 
يواجهها الآباء في تنشئة أبنائهم على 
أحسن وجه، فالمجتمعات لا تخلو من 
المجرمين والإرهابيين وقطاع الطرق 
والانتهازيين والمنافقين والكذابين، 

وغير ذلك من أصحاب السلوك المنبوذ 
والمرفوض اجتماعيا.

إن السلوك الانحرافي لبعض الأشخاص 
ليس بالأساس ناتجا عن تقصير من آبائهم 
في تربيتهم، وإنما راجع إلى طرق التنشئة 
الخاطئة التي تتعدد فيها الوسائط وأهمها 

الأسرة. واليوم يحاط الآباء بكم هائل من 
المراجع الورقية والإلكترونية التي أقصت 
غرائزهم الفطرية في التعامل مع أبنائهم، 
وفتحت أمامهم أبواب النصائح التربوية 

على مصراعيها، ومنحتهم الحرية في اقتناء 
ما يروق لهم من معلومات وتطبيقها على 

أبنائهم.
لقد بات الحال أشبه بمصنع لبرمجة 
الأطفال، ويكاد يذكرنا المشهد بما يجري 
داخل مركز الأبحاث الخاص بالروبوتات 

بجامعة بيليفيلد الألمانية، الذي يعمل على 
تطوير تقنيات جديدة تمكن الروبوت من 

إدراك وفهم الأشياء التي تطلب منه، ولكن 
الأمر هنا مختلف ولا يتعلق بربوت، بل 

بفلذات أكبادكم.
في الحقيقة ليس كل ما لقنتموه لأطفالكم 
من عادات وقيم، سيثمر نتائج ترضي آمالكم 

التي علقتموها عليهم منذ نعومة أظفارهم، 
فأطفالكم الذين حرصتم على تربيتهم 

وفق التعاليم النظرية لبعض المراجع 
التوجيهية، اعتقادا منكم أنكم ستضمنون 

أطفالا أذكياء وأصحاء، لن يكونوا وفق 
مطلبكم، لأن التربية السليمة تفرض التعامل 

مع الطفل ككائن وجداني وليس حاسوبا 
أو ربوتا نشحنه بالمعلومات وننتظر أن 

يستجيب لما نريد منه.
للأسف أغلب الآباء في عصرنا الراهن 
أصبحوا يعتمدون بشكل يكاد يكون كليا 

على المراجع التربوية المتوفرة بطفرة 
نوعية، تماما كتعاملهم مع كتيبات إرشادات 
البائع التي تزودهم بالمعلومات حول كيفية 

تركيب بعض المقتنيات.
هل أصبح الآباء عاجزين عن تنشئة 

أطفالهم انطلاقا من تجاربهم الشخصية 
وغرائزهم الفطرية؟ لماذا كل هذا القلق 

والتوتر؟ إلى درجة تجعلهم يطبقون عليهم 
كل معلومة يتلقونها من مصادر لا يعرفون 

صحتها من خطئها.

هل عفا الزمن عن خبرات الأمهات في 
تنشئة الصغار، فباتت أغلبهن تلهث وراء 

المنتديات الإلكترونية والمواقع الاجتماعية 
بحثا عن النصائح التي في أغلبها تضر ولا 

تنفع الطفل.
هناك الكثير من الآباء يشعرون بالقلق 
تجاه تربية أبنائهم عوض أن يستمتعوا 

بها، على الرغم من عدم وجود أي داع 
يجعلهم يصابون بهوس الحرص المبالغ 

فيه، وكان الأجدر بهم ليكونوا آباء صالحين 
أن يتخلصوا من خوفهم الذي لا مبرر له.

نتفهم شعورهم فهم يريدون أن يقدموا 
لأبنائهم كل ما هو أفضل، لكن ليس إلى 
درجة أن ينتهي بهم الحال إلى تجميع 
مئات أو الآلاف من النصائح التربوية، 

وكلها تدعوهم إلى تربية أبنائهم بطريقة 
معينة وإلا لن يكونوا أسوياء وناجحين في 

حياهم.
إن التربية الحديثة أصبحت محاطة بكم 

هائل من الإحساس بالذنب والقلق، وكل 
هذا لا دوافع حقيقية له، بل غذته قوى خفية 
لعبت على مشاعر وأعصاب هؤلاء الآباء من 
أجل إقناعهم بشراء منتوجاتها حرصا على 

ضمان سلامة أطفالهم.
والخوف الكبير من وجهة النظر 

التجارية يجعل الآباء يشترون المزيد من 
الأغراض التي تم الترويج لها في النصائح 

التربوية غير المدفوعة الأجر.

يمينة حمدي

{

برمجة الأطفال حسب الطلب

أسرة

لهـــا ملامـــح وتصرفات  الخيانـــة 
تظهـــر علـــى الـــزوج، أهمهـــا أنه 
يرفض تصرفات زوجته حتى وإن 

كانت بسيطة

◄

موضـــوع الخيانة حســـاس، فقد 
تشـــعر صديقة الزوجـــة بالحرج 
تخســـر  قـــد  أو  إبلاغهـــا،  عنـــد 

علاقتها بصديقتها إلى الأبد

◄

باختصارموضة

ألوان موضة ربيع 
وصيف 2015

} الموضـــة أحد أهم مصـــادر البهجة، 
ليـــس علـــى المـــرأة وحدها، بـــل على 
الرجل أيضا، وكذلك الأطفال، فالموضة 
لـــم تعـــد حكـــرا علـــى جنـــس بعينه، 
وهـــو مـــا جعـــل الاهتمـــام بها يـــزداد 
أهميـــة وانتشـــارا، ووفقـــا للعديد من 
الإحصائيات، فإن هناك زيادة في نسبة 
الإنفاق المخصصة للملابس المسايرة 

للموضة.
ومع دخول فصل الربيع 
ومن بعده فصل الصيف، 
فإن هناك العديد من 
الألوان الأكثر انتشارا 
هذا العام، وتمثل 
”موضة“ العام، 
إذ كانت الألوان 
”الفاتحة“ صاحبة 
النصيب الأوفر 
في موضة ربيع 
وصيف 2015، وفق 
آخر الصيحات 
العالمية.

تقول مصممة 
الأزياء أمنية 
سيد، إن على 
المرأة معرفة 
كل ما هو جديد 
في عالم الموضة 
حتى تكون على علم 
بمستجدات الأزياء 
العالمية، مشيرة في 
هذا الصدد إلى أبرز 
ألوان موضة ربيع 
وصيف 2015، وهي: 
(البستاج، والألوان 
الفاتحة، مثل البينك 
الفاتح والأخضر البستاج 
واللبني الفاتج، واللون 
الكريمي والزهري 
والبيج وألوان الفضي 
الفاتح والأزرق 
الهادئ).

للموضة.
ومع دخول فصل الربيع
ومن بعده فصل الصيف،
فإن هناك العديد من
انتشارا الألوان الأكثر
هذا العام، وتمثل
”موضة“ العام،
إذ كانت الألوان
صاحبة ”الفاتحة“
النصيب الأوفر
في موضة ربيع
وصيف 2015، وفق
آخر الصيحات
العالمية.
تقول مصممة
الأزياء أمنية
سيد، إن على
المرأة معرفة
كل ما هو جديد
في عالم الموضة
حتى تكون على علم
بمستجدات الأزياء
العالمية، مشيرة في
هذا الصدد إلى أبرز
ألوان موضة ربيع
وصيف 2015، وهي:
(البستاج، والألوان
الفاتحة، مثل البينك
الفاتح والأخضر البستاج
واللبني الفاتج، واللون
الكريمي والزهري
والبيج وألوان الفضي
الفاتح والأزرق
الهادئ).
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◄ رفض المدرب محمد فاخر المدير 
الفني للمنتخب المحلي المغربي 

خوض دورة ودية اقترحها عليه 
أحد متعهدي مثل هذه المواعيد 

الودية، بدولة رواندا خلال الفترة 
الصيفية المقبلة.

◄ نفت الهيئة الإدارية لفريق 
الشرطة العراقي ما تحدثت به 

البعض من وسائل الإعلام العراقية 
حول إنهاء عقد المدرب المصري 

محمد يوسف بسبب تعادل الفريق 
مع الحد البحريني في الجولة الـ٥ 
من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

◄ تعاقد نادي التعاون السعودي 
مع أحمد يوسف زين لاعب فريق 

أبها (٢٤ عاما) ليمثل الفريق لثلاث 
سنوات قادمة. وجاء التعاقد مع 
زين بتوصية من الجهاز الفني 

بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

◄ يحتضن ملعب مصطفى تشاكر 
بالبليدة يوم غد السبت مواجهة 
تاريخية في نهائي كأس الجزائر 

لكرة القدم تجمع بين فريقين 
يصلان لهذه المحطة للمرة الأولى. 

وسيلتقي مولودية بجاية الحصان 
الأسود للدوري مع أمل الأربعاء.

◄ يخوض المحرق مواجهة هامة 
ومرتقبة أمام المنامة في طريقه 

نحو استعادة اللقب اليوم الجمعة 
على ملعب البحرين الوطني 
بالرفاع مع افتتاح منافسات 
المرحلة الـ١٧ قبل الأخيرة من 
الدوري البحريني لكرة القدم.

◄ توج النادي الأفريقي بلقب 
الدوري التونسي لكرة اليد، لأول 

مرة منذ مدة طويلة بعد فوزه على 
مكارم المهدية ٣٦-٢٣ في الجولة 

قبل الأخيرة من البطولة.

الجزيرة يبحث عن وصافة الدوري الإماراتي

[ مهمة شاقة تنتظر الوحدة أمام الأهلي والعين في نزهة

} المنامــة - زكت الجمعية العمومية للاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم أمس الخميس الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة رســـميا رئيسا 
للاتحاد لولاية من 4 سنوات تمتد حتى 2019. 
وفاز سلمان بن إبراهيم بالرئاسة منذ فترة 
لعدم وجود أي مرشح منافس له مع إقفال باب 
الترشـــح، وكان ينتظر فقط الإجراء الروتيني 

الرسمي في الجمعية العمومية. 
وتولى الشيخ سلمان بن إبراهيم الرئاسة 
في مايو 2013 لإكمال الولاية السابقة للقطري 
محمـــد بن همام الذي أوقف مـــدى الحياة عن 
ممارسة أي نشاط رياضي بسبب مزاعم فساد 
في انتخابات رئاســـة الفيفا فـــي 2011، وذلك 
بعد فـــوزه على التايلانـــدي ووراوي ماكودي 
والإماراتـــي يوســـف الســـركال فـــي تصويت 

الجمعية العمومية.
ويحضـــر الجمعية العموميـــة إضافة إلى 
ممثلي الاتحادات الآســـيوية، حشـــد كبير من 
قادة كرة القدم العالميـــة تقدمهم رئيس الفيفا 
السويســـري جوزيـــف بلاتر المرشـــح لولاية 
خامســـة على التوالـــي، ورؤســـاء الاتحادات 
القارية الأخرى غاب عنهم الفرنســـي ميشـــال 
بلاتيني رئيس الاتحـــاد الأوروبي في اللحظة 

الأخيرة لوفاة والدته. 

كما حضـــر منافســـو بلاتـــر الثلاثة على 
رئاســـة الفيفا الأمير الأردني علي بن الحسين 
والهولندي مايكل دي براغ والدولي البرتغالي 
الســـابق لويـــس فيغـــو بعـــد أن كان حضور 

الأخيرين غير مؤكد.
وقال الشـــيخ ســـلمان في افتتـــاح أعمال 
الجمعية العمومية ”أنجزنا الكثير في العامين 
الماضيـــين“، مؤكدا على ”الوحـــدة والتضامن 
في القارة الآســـيوية منذ أن تولى الرئاســـة“، 
مضيفا ”يجب البناء على ما حققناه في هذين 
العامـــين والتطلـــع إلـــى المســـتقبل“. واعتبر 
أنه بالوحـــدة ”تكون القارة أقـــوى وتقف في 
وجه التدخلات السياســـية وتدعـــم كرة القدم 

الفلسطينية ومونديال قطر 2022“. 
كما تحدث عن العمل لتضييق الفجوة بين 
المنتخبات الآســـيوية والمنتخبات العالمية بعد 

النتائج المخيبة لمنتخبات آســـيا في كأس 
العالم بالبرازيل عام 2014. 

وألقى بلاتر كلمة أيضا بصفته رئيسا 
للفيفا وليس كمرشح للرئاسة وذلك كما حصل 
فـــي الجمعيات العمومية للاتحـــادات القارية 
الأخرى قائـــلا ”إن الوحـــدة والتضامن كانتا 
رســـالتي منذ أعوام، وســـتبقيان للمســـتقبل 
أيضـــا، لأنـــه بالتضامن والوحـــدة يمكننا أن 

نحقق أهدافنا“. 
وتابـــع ”أن كـــرة القـــدم ليســـت تنظيـــم 
الأحداث فقط، بل هـــي عملية تطوير واحترام 
وروح رياضيـــة وتعلم الخســـارة والفوز معا، 
فمـــع الوحدة والتضامن يمكننا أن نتطلع إلى 

مستقبل مشرق لكرة القدم“.
وانتخـــب الشـــيخ أحمـــد الفهـــد الصباح 
عضوا في اللجنـــة التنفيذية للاتحاد الدولي 
لكرة القدم لعامين (2015-2017) بالتزكية أمس 
الخميس فـــي الجمعيـــة العموميـــة للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم. 
وكان الشـــيخ أحمـــد الفهـــد الوحيد الذي 
قدم ترشـــيحه لعامين لإكمال الولاية التي كان 
يشغلها الشيخ ســـلمان بن إبراهيم آل خليفة 
والـــذي أصبح حكمـــا نائبا لرئيـــس الاتحاد 
الدولي للســـنوات الأربع المقبلة بعد دمج هذا 
المنصب مع منصب رئيس الاتحاد الآســـيوي.  
والفهد هو الرئيس الفخري للاتحاد الكويتي 
لكرة القدم، وسبق أن تولى رئاسته أيضا نحو 

12 عاما. 
ويشـــغل الفهد مناصب قارية ودولية عدة 
أهمهـــا رئاســـة المجلـــس الأولمبي الآســـيوي 
ورئاســـة اتحـــاد اللجـــان الأولمبيـــة الوطنية 

(أنوك) ورئاسة لجنة التضامن الأولمبي. 
وأكد الفهد حضوره القوي في الكونغرس 
الآســـيوي بعد فوز المرشـــحين اللذين دعمهما 
بعضـويـــة الفيفـــا أيضـــا للســـنـوات المقبلة 
(2015-2017) وهمـــا الماليـــزي عبداللـــه شـــاه 
(منطقـــة الآســـيان) والياباني كوزو تاشـــيما 
(شـــرق) علـــى حســـاب التايلانـــدي ووراوي 
ماكودي (اســـيان) والكـــوري الجنوبي مونغ 

جيو تشونغ (شرق). 
ونال تاشـــيما رقمـــا عاليا وصـــل إلى 36 
صوتا من أصل 46، وعبدالله شـــاه 25 صوتا، 
أي أكثـــر بصـــوت واحد من الغالبيـــة المطلقة 
لعـــدد الأصـــوات، مقابـــل 13 صوتا لـــكل من 

ماكودي وجيو تشونغ.   الشيخ سلمان بن إبراهيم يواصل مهمته الآسيوية

الشيخ أحمد الفهد الصباح انتخب 

التنفيذية  الــلــجــنــة  ــي  ف عــضــوا 

 -2015) لعامين  الدولي  للاتحاد 

2017) بالتزكية

◄

رياضة

 الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيسا للاتحاد الآسيوي حتى 2019

«هذه كرة القدم، ينبغي علينا نسيان ما حدث ضد الأهلي والتفكير 

فـــي المباراتين المتبقيتين، والتركيز على التعويض وحصد النقاط 

الست من أجل التواجد في المركز السادس».

أحمد الراشد
 المشرف العام على الكرة بنادي الفتح السعودي

«النيجيري إيبـــي يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، والأشـــعة 

ستحســـم مشـــاركته مـــن عدمها فـــي مبـــاراة العودة أمـــام فريق 

المغرب التطواني».

خالد محمود 
طبيب فريق الأهلي المصري

«هـــل أنا مهتـــم بمفاوضـــات توتنهام؟ نعـــم، ولمـــاذا لا؟ ولكن في 

الوقت الحالي أنا هادئ للغاية. الأمور ستســـير بشـــكل طبيعي، أنا 

لن أضع نفسي تحت الضغوط، لأنني سعيد مع موناكو». 

أيمن عبدالنور 
لاعب فريق موناكو الفرنسي

متفرقات

باختصار

} دبــي - يبحث الجزيرة عـــن ضمان مركزه 
الثانـــي رســـميا عندما يســـتضيف الشـــباب 
الثالـــث اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ25 
قبل الأخيرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
يلعـــب اليـــوم أيضا، الأهلي مـــع الوحدة، 
والعين مع بني ياس، والنصر مع اتحاد كلباء، 
ويوم غد الســـبت يلعب عجمـــان مع الإمارات، 

والفجيرة مع الوصل، والظفرة مع الشارقة. 
ومـــع إحـــراز العين اللقب وضمـــان المركز 
الأول المؤهل للمشـــاركة في دوري أبطال آسيا 
الموســـم المقبل وهبوط اتحـــاد كلباء وعجمان 
إلى الدرجـــة الثانية، أصبح صـــراع المركزين 

الثاني والثالث بطولة بحد ذاته. 
وتمتلـــك الإمـــارات مقعديـــن ونصفين في 
دوري أبطال آســـيا، حيث يتأهل تلقائيا بطلا 
الـــدوري والـــكأس، فـــي حين يلعـــب صاحبا 
المركزيـــن الثانـــي والثالـــث دور تمهيدي قبل 
التأهـــل إلـــى دور المجموعـــات. وقـــد يصبح 
الحصول علـــى المركز الرابـــع مغريا في حال 
إحـــراز العين للقـــب الـــكأس، وعندها يصبح 
التأهل للبطولة القارية متاحا لأول أربعة فرق 

في ترتيب الدوري.
وأكـــد الجزيـــرة (48 نقطة) أنـــه لن يتنازل 
عن المركز الثاني بعدما تخطى عقبة الشـــارقة 
الصعبـــة 2-1 فـــي الجولـــة الأخيـــرة، وهـــو 
ســـيضمن الوصافة رسميا وبالتالي مشاركته 
في دوري أبطال آســـيا الموســـم المقبل إن كان 
بالتأهـــل تلقائيا أو خـــوض دور تمهيدي في 

حال فوزه اليوم على الشباب (45 نقطة). 
ويمتلك الجزيـــرة أفضل ثنائي مهاجم في 
الدوري هما المونتينغري ميركو فوســـينيتش 
وعلي مبخوت اللذان ســـجلا 49 هدفا منهم 25 
للأول الذي يتصدر ترتيـــب الهدافين وأصبح 
المرشـــح الأقوى لتجريد مهاجم العين الغاني 
أســـامواه جيان من لقبه المفضل الذي ناله في 

آخر ثلاث سنوات. 
ولـــن يكون فوســـينيتش متواجـــدا اليوم 
بســـبب الإيقاف، كمـــا هو حـــال البوركينابي 

جوناثـــان بيتروبيا وخميس إســـماعيل، مما 
يتطلب من مبخـــوت بذل مجهود مضاعف مع 
الأرجنتيني مانويل لانزينـــي لقيادة الجزيرة 

لتحقيق طموحه. 
ويلعب الشـــباب الذي لا يمتلك سوى خيار 
الفوز بصفوف مكتملة وهو ســـيعتمد مجددا 
علـــى الرباعـــي الأجنبي المؤلف من التشـــيلي 
كارلوس فيلانويفا والأوزبكســـتاني عزيز بيك 
حيدروف والبرازيلي إدغار برونو والمولدافي 

لوفانور هنريكي.
أكد إيريك غيريتس مـــدرب فريق الجزيرة 
الإماراتي أن فريقه يخوض لقاء الشباب رافعا 
شـــعار ”لا بديـــل عن الفوز“، لضمـــان الحفاظ 
على المركـــز الثاني في قائمـــة ترتيب الدوري 

حتى نهاية الموسم. 
وقـــال غيريتس في مؤتمـــر صحفي ضمن 
الاســـتعداد للقـــاء إن ”غياب الثلاثـــي ميركو 
فوســـينيتش وجوناثـــان بيترويبـــا وخميس 
إســـماعيل لن يؤثر سلبا على فرص فريقه في 
الفوز بنقاط هذه المباراة الهامة التي ســـيعني 
الفوز بهـــا ضمان الاحتفـــاظ بمقعد الوصافة 

حتى نهاية الدوري“. 

وأضـــاف غيريتس ”علـــى الرغم من غياب 
اللاعبين الثلاثة إلا إنني واثق من قدرتنا على 
تعويض هذه الغيابات وعلى الدفع بتشـــكيلة 
قادرة على تقديم أفضل مســـتوى ممكن وعلى 
القتال من أجل الحصول على النقاط كاملة“. 

وشدد المدرب على أن فريقه لم يفقد الحافز 
بعـــد أن حســـم العين لقب الـــدوري قبل نهاية 
المســـابقة بثـــلاث جـــولات، وقال ”فـــوز العين 
بالـــدوري لـــن يجعلنا نفقـــد الحافـــز لنلعـب 
بتركيز وبروح قتالية، العين فـاز بالدوري لأنه 
كان الفريق الأفضل ولأنـــه جمع العدد الأعلى 
من النقـــاط، فزنـــا عليهم في ملعبنـــا وقدمنا 
مســـتوى جيدا للغايـــة في ملعبهـــم لكننا لم 
نوفق فـــي العودة من هناك بالنقـــاط الكاملة، 
أهنـــئ العين بلقب الدوري وســـنكون جاهزين 
للمنافســـة على اللقب بشكل أفضل في الموسم 

المقبل“.
ويخوض الوحـــدة الرابع (43 نقطة) مهمة 
في غاية الصعوبة أمـــام الأهلي الخامس (37 
نقطـــة) الذي مـــا زال يملك بصيـــص أمل في 
تجريـــد ضيفـــه اليوم مـــن مركزه شـــرط عدم 

حصوله على أي نقطة من مباراتين. 

ويســـتضيف العين البطل (56 نقطة) بني 
ياس الثامن (32 نقطة) في مباراة تشـــكل خير 
تحضيـــر للأول لمباراته المقبلة مع نفط طهران 
الإيراني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافســـات 

المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا. 
ووصف لويس غارسيا المدير الفني لفريق 
بني ياس الإماراتـــي نظيره العين بأنه ”فريق 
قـــوي وهو بمثابـــة ريال مدريد أو برشـــلونة 

الإمارات“. 
وأضاف غارسيا ”سوف نلتقي العين اليوم 
الجمعة، ونحن ندرك أنه ســـيلعب وهو مرتاح 
بعد أن حصل على لقب الدوري رســـميا، لهذا 

الفوز عليه سيكون أكبر تحدي“.
وســـتكون المباريـــات المتبقيـــة هامشـــية 
ولتحســـين المراكز فـــي منطقة الوســـط ليس 
إلا حـــين يلعب النصـــر الخامـــس (36 نقطة) 
مع اتحـــاد كلباء الأخيـــر (10 نقاط)، وعجمان 
الثالث عشـــر (15 نقطة) مـــع الإمارات الحادي 
عشـــر (24 نقطة)، والفجيرة التاسع (29 نقطة) 
مع الوصل السابع (36 نقطة) والظفرة الثاني 
عشـــر (23 نقطـــة) مع الشـــارقـة العاشـــر (24 

نقطة).

تفتتح المرحلة الـ25 قبل الأخيرة من الدوري 
ــــــي لكــــــرة القدم، بإجــــــراء لقاءات  الإمارات
حماســــــية على غــــــرار مواجهــــــة الجزيرة 
والشــــــباب والذي يبحث من خلالها فريق 

الجزيرة على مركز الوصافة.

  الجزيرة يرغب في البقاء وراء العين البطل

◄ انتقد الملاكم الأميركي مايك تايسون 
بطل العالم السابق للوزن الثقيل، 

الملاكمين فلويد مايويزر وماني باكياو 
بعد ظهورهما معا في ولاية لاس فيغاس 
قبل مباراتهما المرتقبة غدا السبت. وأكد 
تايسون أن هناك فوراق بين الفترة التي 

احترف خلالها رياضة الملاكمة وبين 
الفترة الحالية، وخاصة أن المواجهة بين 
الملاكمين الأميركي والفلبيني ستحطم كل 
الأرقام القياسية من الناحية الاقتصادية. 

وقال تايسون ”الملاكمة الآن 
أمر مختلف.. هؤلاء رجال 

أعمال ولكنني أقاتل بالفطرة 
.. أرغب في تحقيق الفوز 

وأرغب في تحقيقه 
بشكل درامي بإلحاق 
الضرر بالغير ليس 

لأن إلحاق الضرر 
بالغير أمر يروق 

لي ولكن لأنني جيد 
في القيام بهذا 

الأمر“.

وهبوط  اللقب  العين  إحــراز  مع 

اتــحــاد كــلــبــاء وعــجــمــان، أصبح 

والثالث  الثاني  المركزين  صراع 

بطولة في حد ذاته

◄

◄ استعاد أتلانتا هوكس التفوق في 
سلسلة لقاءاته مع بروكلين نيتس في 

الدور الإقصائي الأول لدوري كرة السلة 
الأميركي بالفوز على أرضه 97-107 

ليصبح على بعد انتصار 
واحد من التأهل لقبل 

النهائي عن القسم الشرقي. 
وتألق ديماري كارول 
مسجلا 24 نقطة 

لأتلانتا ليصبح 
أفضل مسجل في 

المباراة، بينما 
سدد جيف تيجي 

وآل هورفورد 
رميات رائعة 

ليضمن الفريق 
إجهاض انتفاضة 
بروكلين قبل النهاية.

◄ عزز فريق هامبورغ الألماني صفوفه 
بالمدافع التونسي الشاب محمد جويدة، 
الذي ينتظر أن يمثل إضافة لخط دفاع 

هامبورغ، الذي يصارع شبح الهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية. وبعد أن أمضى 

اللاعب، الذي يحمل الجنسيتين التونسية 
والفرنسية، موسما واحدا في صفوف 
الفريق الثاني لهامبورغ، هاهو يوقع 

الآن عقدا مع الفريق الأول لنادي الشمال 
الألماني، يستمر بموجبه 

مع النادي لغاية 30 يونيو 
2018. وعبر جويدة عن 

سعادة بالغة بتوقيع عقده 
الاحترافي قائلا ”أنا 
سعيد بأن هامبورغ 

منحني الفرصة 
كي أثبت نفسي في 
البوندسليغا، وآمل 
أن أرد لهم الجميل 

على هذه الثقة التي 
منحوني إياها“.

◄ أعلن منظمو بطولة مدريد للتنس أن 
اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش قرر 

عدم المشاركة في البطولة التي تنطلق 
الأسبوع المقبل. وبذلك، أثبت منظمو 

بطولة مدريد، إحدى بطولات الأساتذة 
”ماسترز“ ذات الألف نقطة، صحة تكهنات 

وتوقعات الصحافة الأسبانية التي ترددت 
خلال الأيام الماضية حول 
احتمالية اعتذار اللاعب 

المصنف الأول عالميا. وقالت 
إدارة البطولة ”اللاعب 

الصربي أعلن أنه لن 
يستطيع المشاركة 

ليأخذ قسطا من الراحة 
قبل أن يستكمل 

برنامجه 
بالمشاركة 

في بطولتي 
روما ورولان 

غاروس“.

◄ عين الحكم المثير للجدل جيرمان 
ديلفينو لإدارة مباراة ذهاب دور الـ16 

لكأس ليبرتادوريس لكرة القدم بين 
عملاقي الأرجنتين ريفر بليت وبوكا 

جونيورز، بعدما قضى عقوبة إيقاف 
بسبب قرار ”غريب“ في مباراة 

بالدوري الأرجنتيني. وأثار ديلفينو 
غضب فريق فيليز سارسفيلد بعدما 

عدل عن قرار اتخذه بنفسه باحتساب 
لمسة يد منحت الفريق الأرجنتيني ركلة 

جزاء وتسببت في طرد 
دانييل روسيرو فالنسيا 
مدافع أرسنال قبل ثلاثة 
أسابيع. واختار الاتحاد 

الأرجنتيني ديلفينو 
ليكون الحكم حين 

يلتقي الفريقان 
العملاقان في استاد 

إيل مونومونتال 
معقل ريفر في 

السابع من مايو في 
المسابقة القارية.
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} لنــدن - اقترب نادي تشيلســـي، خطوة من 
التتويج بلقب الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
بعد فوزه على مضيفه ليســـتر ســـيتي بثلاثة 
أهـــداف لهـــدف في لقـــاء مؤجل مـــن الجولة 

السابعة والعشرين للمسابقة. 
وواجـــه الفريق اللندنـــي اتهامات بتقديم 
أداء ممل لكنه لن يبالي بذلك لو هزم كريستال 
بـــالاس بســـتامفورد بريدج في لنـــدن الأحد، 
ويحرز لقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 

القدم للمرة الأولى في 5 سنوات. 
وتعرض الفريق الذي يقوده المدرب جوزيه 
مورينيو لصافرات اســـتهجان من مشـــجعي 
أرســـنال خـــلال مبـــاراة القمـــة التـــي انتهت 
بالتعـــادل دون أهـــداف في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع بعد موسم قدم خلاله تشيلسي أداء 
شـــديد الفعالية لكنه فـــي أحيان كثيرة لم يكن 
مثيـــرا بما يكفي. لكن الفوز 3-1 على ليســـتر 
ســـيتي يعني أن النـــادي اللندني أصبح على 
بعد ثـــلاث نقاط من التتويج للمرة الأولى منذ 
قـــاده المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي للقب 

في العام 2010. 
وبتفوقـــه بفـــارق 13 نقطة فـــي الصدارة 
أصبـــح مورينيو قريبـــا من لقبـــه الثالث في 

الدوري بعد تتويجه مرتين متتاليتين في 2005 
و2006 خلال فترة عمله الأولى مع تشيلسي.

يشـــعر  لا  للاحتفـــال  الاســـتعداد  ومـــع 
مورينيو بالقلق ممـــا يقوله الناس عن فريقه. 
وقال المـــدرب البرتغالي ”أعرف ما أشـــعر به 
تجاه عملي في العامـــين الماضيين.. لا أحتاج 

لآراء آخرين في فريقي“. 
وأضـــاف ”أعـــرف تماما من نكـــون، نحن 
الفريق الـــذي يتمنى كل فريـــق آخر أن يكون 
مثله“. ولا يزال أرســـنال صاحب المركز الثالث 
الفريـــق الوحيد القادر حســـابيا على اللحاق 
بتشيلسي بينما تتبقى له 5 مباريات مقابل 4 
لتشيلسي. وأعرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
المدير الفني لفريق تشيلســـي عـــن ذلك بقوله 

”أطالـــب جماهيـــر ”البلـــوز“ بعـــدم الاحتفال 
باللقب قبل المباراة المقبلة، أتمنى بأن يساندوا 
الفريق لتحقيق فوز آخر، ثم بدء الاحتفالات“. 
وأضاف ”نحـــن الآن لن نحتفل باللقب، بل 
ســـنفرح فقط بثلاث نقاط ثمينـــة بعد تخطي 

ليستر المجتهد“. 
وتابـــع ”قدمنا مبـــاراة أخـــرى رائعة من 
حيـــث الأداء، وخاصـــة مـــن جانـــب اللاعبين 
المخضرمين، بيتر تشيك وجون تيري وديدييه 
دروغبـــا، أعتقـــد أن الجميع يرى مـــاذا يفعله 

البلوز“. 
وأشـــار مورينيـــو إلـــى أن ما وصـــل إليه 
الفريـــق في الـــدوري يرجع إلـــى العمل الجاد 
والإتقان، معربا عن ســـعادته الكبيرة بتخطي 
أزمة الإصابات التـــي ضربت اللاعبين خاصة 

في شهر أبريل الحالي.
وأرســـنال الـــذي يقـــوده أرســـين فينغـــر 
وســـيواجه هـــال ســـيتي، الاثنـــين، لديـــه في 
رصيـــده 67 نقطة بالتســـاوي مع مانشســـتر 
ســـيتي حامـــل اللقب وصاحب المركـــز الثاني 
والـــذي لعب مبـــاراة أكثر ويحـــل ضيفا على 

توتنهام هوتسبير، الأحد. 
وخسر مانشســـتر يونايتد صاحب المركز 
الرابع مباراتـــين متتاليتين لكنه يســـتضيف 
وســـت بروميتش ألبيـــون الســـبت على أمل 
التشـــبث بموقعه فـــي المراكـــز المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبا. وتعزز أمل مانشســـتر يونايتد 
هذا بمســـاعدة مـــن ليفربول صاحـــب المركز 
الخامس الذي خســـر 0-1 أمـــام هال وأصبح 

يتأخر بـ7 نقاط وراء مانشستر يونايتد. 
وينـــزل كوينز بـــارك رينجـــرز ضيفا على 
ليفربول في ملعبه إنفيلد غدا السبت، ويتمنى 
الفريـــق الذي يحتـــل المركز الــــ19 قبل الأخير 
الفـــوز رغـــم أن ضمـــان النقاط الثـــلاث أمام 
ليفربـــول لن يكـــون كافيا لإبعـــاده عن منطقة 

الهبوط. 
وبوسع ليستر سيتي صاحب المركز الـ17، 
الـــذي يتفوق بنقطـــة واحدة على ســـندرلاند 
الثامن عشـــر قبل مباراته مع ســـاوثامبتون، 
إلحاق الهزيمة الثامنة على التوالي بنيوكاسل 
يونايتد. ويلعب بيرنلي متذيل الترتيب بفارق 
5 نقـــاط وراء ليســـتر في ضيافة وســـت هام 
يونايتد الســـبت بعد ما حقق فوزا واحدا في 

آخر 13 مباراة خاضها بالدوري.
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ريال مدريد يخشى منعطف إشبيلية ورحلة سهلة لبرشلونة
[ أتلتيكو مدريد يأمل في الاحتفاظ بالمركز الثالث [ حلم المشاركة في أبطال أوروبا يراود فالنسيا

} مدريد - يخشى فريق ريال مدريد الوصيف 
أن تشــــكل مباراته مع إشبيلية منعطفا سلبيا 
يصب في مصلحة غريمه برشــــلونة المتصدر 
بفارق نقطتين في المرحلة الخامسة والثلاثين 
من الدوري الأســــباني لكرة القدم. برشــــلونة 
حامل اللقب 22 مــــرة آخرها في 2013 يتصدر 
بفــــارق نقطتــــين عن ريال مدريــــد حامل الرقم 
القياسي بعدد الألقاب (32) آخرها في 2012. 

ويســــيطر برشــــلونة وريال مدريد بشكل 
شــــبه مطلق علــــى الدوري في العقــــد الأخير، 
و2010  و2009  و2006  فــــي 2005  الأول  فتــــوج 
و2011 و2013، وريــــال في 2007 و2008 و2012، 
فيمــــا أفلت لقب النســــخة الماضيــــة لمصلحة 
أتلتيكو مدريد الذي حل وصيفا أيضا لدوري 
الأبطــــال. لكــــن المرحلة الخامســــة والثلاثين، 
قد تكــــون بالغة الصعوبة لريــــال مدريد الذي 
يحل يوم غد السبت ضيفا على إشبيلية رابع 
الترتيب والذي تعود خسارته الأخيرة إلى 22 

فبراير الماضي. 
وأعاد ريال مدريد الفارق مع برشلونة إلى 
نقطتــــين إثر فوزه على ضيفه ألميريا 3-0 على 
ملعبه ســــانتياغو برنابيــــو، افتتحها العائد 
بقــــوة الكولومبي جيمــــس رودريغيز بروعة. 
وقــــال مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
”نحــــن فــــي مرحلــــة مهمة مــــن الموســــم وكل 
مباراة بمثابة النهائي. سأدفع بأقوى تشكيلة 
أمام إشــــبيلية، رغم أننا ســــنلعب بعدها أمام 
يوفنتوس (الإيطالــــي في ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا)“. 
وتابــــع المدرب المدججــــة خزائنه بالألقاب 
”لســــنا مقتنعين بأن برشلونة سيهدر نقطتين 
لكننا ســــنفوز في مبارياتنــــا الأربع المتبقية“. 
ونفــــى ريــــال مدريد صحــــة المعلومــــات التي 
تحدثت عن إمكانية حرمانه مع جاره أتلتيكو 
مدريد من إجراء التعاقدات بسبب مخالفتهما 
قواعــــد التعاقد مع القاصريــــن. ”ما ذكر ليس 
صحيحــــا علــــى الإطــــلاق والدليل علــــى ذلك 
أن الاتحــــاد الأســــباني لكرة القــــدم نفى لعدة 
مصادر إعلامية بــــأن ريال مدريد متورط بأي 
عملية غيــــر قانونية في ما يخص التعاقد مع 
القاصريــــن“، هذا ما قاله ريال مدريد في بيان 
ردا منــــه على مــــا ذكره راديو ”كادينا ســــير“ 

المحلي.

وكان الراديو قد أشــــار إلى أن ريال مدريد 
نشــــط في ســــوق الانتقالات خلال شهر يناير 
الماضي لأنــــه كان يفكر فــــي إمكانية معاقبته 
وحرمانه من أي تعاقدات فــــي الفترة المقبلة، 
وقد عزز صفوفه بالموهبة النرويجية الواعدة 
مارتن أوديغارد (16 عاما) وماركو إسينســــيو 
(19 عامــــا) والبرازيلــــي لوكاس ســــيلفا الذي 
يدافع عن ألوان منتخب بلاده لدون 21 عاما. 

وقبل انطلاق مواجهة ريال وإشبيلية على 

ملعب سانشيز بيزخوان في الأندلس، سيكون 
برشــــلونة على بعد 140 كلــــم عندما يحل على 

قرطبة متذيل الترتيب. 
وخلافا، لإشــــبيلية المتألق والذي يتنافس 
بشراسة مع فالنسيا على المركز الرابع المؤهل 
إلــــى دوري أبطــــال أوروبــــا، يلامــــس قرطبة 
الهبــــوط إلى الدرجة الثانيــــة، إذ يبلغ الفارق 
بينه وبين ديبورتيفو لاكورونيا الثامن عشــــر 
9 نقــــاط، ولم يحقق ســــوى 3 انتصارات هذا 

الموسم آخرها في 12 يناير الماضي.
مباراتــــه  فــــي  برشــــلونة  واســــتعرض 
الأخيــــرة عندما هز شــــباك خيتافــــي بنصف 
”دزينــــة“ مــــن دون رد، توزعــــت علــــى نجومه 
الأرجنتيني ليونيل ميســــي والبرازيلي نيمار 

والأوروغوياني لويس سواريز وتشافي. 
وواصــــل فريــــق المــــدرب لويــــس إنريكي 
مشــــواره نحو إحراز ثلاثية الدوري والكأس، 
حيث بلــــغ النهائي وســــيواجه أتلتيك بلباو، 

وفــــي دوري أبطــــال أوروبا حيــــث بلغ نصف 
النهائي إذ يواجه مدربه الســــابق جوســــيب 

غوارديولا وفريقه بايرن ميونيخ الألماني. 
وتجاوز الثلاثي المرعب ميســــي، سواريز 
ونيمار المعروف تحت اســــم ”أم س ن“ حاجز 
المئة هدف في جميع المســــابقات التي خاضها 
النادي الكتالوني هذا الموسم. وحطم الثلاثي 
(102 أهــــداف) الرقــــم الــــذي ســــجله الثلاثي 
ميســــي، تييري هنــــري وصامويــــل إيتو في 
موسم 2008-2009 حين توج برشلونة بثلاثية 

الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا. 
ويقدم ميســــي مســــتويات رائعــــة حاليا، 
إذ رفع رصيده الشــــخصي إلــــى 49 هدفا هذا 
الموســــم مقابل 32 لنيمار و21 لسواريز، فيما 
كان رصيــــد الأرجنتينــــي 38 هدفا في موســــم 

2008-2009 مقابل 36 لإيتو و26 لهنري.
ولا يبقــــى أمــــام برشــــلونة ســــوى عائق 
وحيد متمثل في أتلتيكو مدريد بطل الموســــم 

الماضي الذي يتواجه معه في المرحلة السابعة 
والثلاثــــين قبل الأخيرة، كونــــه يواجه قرطبة 
وريال سوسييداد وديبورتيفو لا كورونيا في 

المباريات الأخرى المتبقية له هذا الموسم. 
وفي ظــــل معركــــة اللقــــب المنحصرة بين 
برشــــلونة وريال، يأمــــل أتلتيكو مدريد حامل 
اللقــــب في تعزيــــز موقعه الثالــــث بالترتيب، 
عندما يستقبل أتلتيك بلباو الثامن في مباراة 

صعبة على ملعبه فيسنتي كالديرون. 
ويلعــــب الجمعــــة ريــــال سوســــيداد مــــع 
ليفانتي، والســــبت ديبورتيفــــو لاكورونيا مع 
فياريال، والأحد إســــبانيول مع رايو فايكانو، 
وخيتافي مع غرناطة، وفالنســــيا يلاقي إيبار 
فــــي مباراة صعبــــة يأمل من خلالهــــا الفريق 
الأول بالبقاء في دائرة الصراع على المشاركة 
فــــي دوري الأبطال مــــن خلال الفــــوز بالمركز 
الرابع. وملقة مع إلتشي، ويوم الاثنين ألميريا 

مع سلتا فيغو.

 الملكي يمني النفس بتعثر الفريق الكتالوني

أرسنال يغازل 

ياسين براهيمي

إينزاغي على أعتاب الإقالة

تشيلسي يلامس اللقب الأول في 5 سنوات بالدوري الإنكليزي

} لنــدن  - أعطـــى الفرنســـي أرســـين فينغر، 
مـــدرب أرســـنال الإنكليزي، الضـــوء الأخضر 
لإدارة فريقـــه للتعاقـــد مع الدولـــي الجزائري 
ياسين براهيمي نجم هجوم بورتو البرتغالي. 
وأشـــارت تقارير صحفية إنكليزية إلى أن 
أرسين فينغر، طالب إدارة فريقه بالإسراع في 
حســـم الصفقة، خوفا من ارتفاع سعر اللاعب 
الجزائري في الســـوق الأوروبيـــة خلال فترة 
الانتقـــالات الصيفية المقبلة في ظل المســـتوى 

المميز الذي يقدمه براهيمي مع بورتو.
وكان أرســـنال قد أوفـــد مبعوثا له لمتابعة 
أداء ياسين براهيمي خلال مباراة بورتو أمام 
بنفيكا الثلاثاء بملعب (النور) ضمن منافسات 

الجولة الـ30 من الدوري البرتغالي الممتاز. 
وكان المدرب الفرنســـي كشف عن اهتمامه 
باللاعبين الجزائريين في الخارج، مبديا عزمه 

التعاقد مع أحدهم قريبا.

} رومــا - بات مدرب ميلان ونجمه الســـابق 
فيليبو إينزاغي على وشـــك الإقالة بعد سقوط 
فريقه على أرضـــه 1-3 أمام جنوة في الدوري 
الإيطالي في الوقت الذي رفض فيه الاســـتقالة 
من منصبه. ويعيش نادي ميلان فترة مصيرية 
فـــي ظل الحديث عـــن إمكانية انتقـــال ملكيته 
من رئيس الوزراء الإيطالي الســـابق سيلفيو 
برلسكوني إلى رجل الأعمال التايلاندي الثري 

بيي تايشوبول خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويعتبر إينزاغي أســـطورة في ميلان بعد 
أن تـــوج في صفوفه بطلا لإيطاليا ثلاث مرات 

ودوري أبطال أوروبا مرتين. 
وقال إينزاغي بعد الخسارة المدوية لفريقه 
وبـــدا مصدومـــا ”ميـــلان في قلبي وســـيبقى 

كذلك“. 
وأضـــاف ”بطبيعتـــي لا استســـلم. طوال 
مســـيرتي كنت كذلك كلاعب. رأســـي مرفوعة 
لأنني بذلت قصـــارى جهدي. أنا بانتظار قرار 

النادي“. 
وأضاف ”هذه هي كرة القدم، هناك أمسيات 
جيدة وأخرى ســـيئة. هذا جزء من اللعبة. لقد 
واجهنا فريقا كان أفضل منا ويستحق الفوز. 
آمل أن أنهي الموسم على رأس الجهاز الفني“.

ــــــدم الصراع فــــــي المراحــــــل الأخيرة  احت
بعد فوز برشــــــلونة وريال فــــــي آخر ثلاث 
مواجهــــــات، وتجمد الفــــــارق بين الغريمين 
التاريخيين عند نقطتين. وقبل أربع مراحل 
على نهاية الدوري الأســــــباني، ســــــيكون 
ــــــات قاضية  فقــــــدان النقــــــاط بمثابة ضرب

للفريق الكتالوني أو نظيره الملكي.

◄ ستمنح إدارة مانشستر يونايتد 

الإنكليزي بتوصية من الهولندي 
لويس فان غال المدير الفني للفريق 
روبن فان بيرسي مهاجم ”المانيو“، 

فرصة أخيرة حتى نهاية الموسم 
الجاري، لإثبات أحقيته في البقاء.

◄ تواصلت معاناة لاعب إيفرتون 
الإنكليزي الدولي الكوستاريكي 
براين أوفييدو مع الإصابات، إذ 

سيغيب عن الملاعب لما تبقى من 
الموسم الحالي بسبب تعرضه 

لكسر في مشط قدمه، وذلك حسب ما 
كشف مدربه روبرتو مارتينيز.

◄ أكد الأسباني تياغو ألكانتارا 
لاعب بايرن ميونخ الألماني أنه 

سيكون مدينا لفريقه السابق 
برشلونة طوال حياته، خاصة قبل 
مواجهة الفريقين في الدور نصف 

النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

◄ توصلت إدارة باريس سان 
جيرمان الفرنسي إلى اتفاق نهائي 

مع يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم 
الدولي الفرنسي بول بوغبا خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أحرز أميركا المكسيكي لقب 
دوري أبطال الكونكاكاف لكرة 

القدم بعدما سجل داريو بنيديتو 
ثلاثية رائعة في الشوط الثاني 

منحت الفريق المكسيكي الفوز 3-5 
على مونتريال إمباكت في مجموع 

مباراتي الدور النهائي.

◄ سيشارك العداء البريطاني محمد 

فرح البطل الأولمبي لسباقي خمسة 
وعشرة آلاف متر في سباق 1500 

متر في لقاء الجائزة الكبرى لألعاب 
القوى بمدينة برمنغهام الإنكليزية 

في يونيو المقبل.

باختصار

مورينيـــو بـــات قريبـــا مـــن لقبـــه 

الثالـــث بعـــد تتويجه فـــي 2005 

و2006 زمن فترة عمله الأولى مع 

تشيلسي

◄

خلافا لإشـــبيلية المتألـــق والذي 

يتنافـــس بشراســـة مع فالنســـيا 

على المركز الرابع، يلامس قرطبة 

خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية

◄

«بوضوح أنا أرى نفســـي هنـــا مع توتنهام. الأســـئلة حول رحيلي عن 

النـــادي أصبحت معتادة مؤخرا، ولكني ســـعيد للغايـــة مع الفريق، 

وأرى مستقبلي هنا».

 إيريك لاميلا 
لاعب توتنهام الإنكليزي

«هـــذا ما نطمـــح إليه في كل عام، أن نتـــوج بالألقاب. نحن ملزمون 

بالفـــوز بالبطـــولات ونطمح للثلاثية. نحن فـــي وضع جيد، نعيش 

ظروفا رائعة». 

  أندريس إنييستا 
نجم نادي برشلونة الأسباني

«التتويج للمرة التاسعة مع يوفنتوس، منذ ارتدائي قميص الفريق 

قبل 14 عاما، أمر رائع. الفوز دائما أمر رائع، نحن فخورون بما نقدمه 

حاليا». 

  جيجي بوفون
 قائد فريق يوفنتوس الإيطالي

 كتيبة البلوز على موعد مع تتويج تاريخي 
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} عمان – طالب مركز حقوقي نسائي بالأردن، 
الأربعاء، بإغلاق باب الزواج من الضحية أمام 
مرتكبي جرائم الاغتصاب كســـبيل للهروب من 

العقاب.
وفي مؤتمـــر صحفي، عقده معهد ”تضامن 
النساء“ المعني بقضايا المرأة (غير حكومي)، 
بالمركـــز الثقافـــي الملكـــي (حكومـــي)، طالب 
ممثلو المعهد بتوفير الرعاية والتأهيل للنساء 
والفتيات الناجيات من جرائم الاغتصاب بقوة 
القانون، والعمل المجتمعي نحو تغيير النظرة 

الدونية والعادات والتقاليد المسيئة لهن.
وقالت سوســـن اســـحق، مديرة مشـــروع 
”نجاة“، أحد مشـــاريع المعهـــد، إن ”المطلوب 
اليوم لحمايـــة المرأة من جرائـــم الاغتصاب، 
عمل مختلف جهات الدولة الحكومية والمدنية 
والأهليـــة علـــى إلغاء المـــادة 308 فـــي قانون 

العقوبات الأردني“.
وتنـــص المادة علـــى أن عقوبة المغتصب 
تتـــراوح ما بين الأشـــغال الشـــاقة مدة ســـبع 
ســـنوات وحتى الحكم بالإعدام في حال كانت 
الضحيـــة دون ســـن 15 عاما، فيمـــا يعفى من 
العقوبة في حـــال ارتكب الاغتصاب بحق فتاة 
عمرها 15 عاماً أو أكـثر في حال زواجه منـها.

ويمكن للمغتصب الاستفادة من المادة 308 
المثيـــرة للجدل في قانـــون العقوبات الأردني 
والتـــي تســـمح للمغتصبين بتفادي الســـجن 
إذا تزوجوا مـــن ضحاياهم وظلوا معهن لمدة 

خمس سنوات.
ويطالب المركز بإلغاء تلـــك المادة وإقرار 
العقوبـــة بحـــق المغتصـــب عمومـــا دون أي 

استثناءات.

وقدمت اسحق نتائج دراسة أعدها مشروع 
”نجاة“ عن ”الجرائم الجنســـية ضد النســـاء“، 
استند فيها إلى جهاز الشرطة الأردني، فقد تم 
في العالم الماضـــي 7 حالات زواج و6 في عام 
2013، تنوعت فيها جنسيات الجناة والضحايا 

ما بين أردنيين وأجانب.
ولفتت إلى أن ذلك ”لا يشـــمل الحالات التي 

يتم فيها الزواج قبل الوصول إلى القضاء“.
وحسب مديرة المشـــروع، شملت الدراسة 
عينـــة من رجال الإعلام والقضـــاة ورجال دين 
مسلمين ومسيحيين ومؤسسات مجتمع مدني 
وناشـــطين وجناة من مرتكبي الاغتصاب و12 

امرأة تعرضن للاغتصاب.
وســـبق المؤتمر الصحفي عرض مسرحي 
أردنـــي تحت اســـم ”حريـــر آدم“ للمخرج إياد 
شـــطناوي، تنـــاول العديد من قضايـــا المرأة 
ونظـــرة المجتمـــع إليهـــا في قضايا التشـــرد 

والاغتصاب والميراث والتحرش.
وتحكي مســـرحية ”حريـــر آدم“ قصة أربع 
ســـجينات تحولن من مظلومـــات إلى متهمات 
خلـــف القضبان بعدما واجهن عذابا يوميا في 
المجتمـــع حيال ظروف تكالبـــت عليهن، حيث 
يتعرضـــن للاضطهـــاد الاجتماعـــي والانتهاك 
الجسدي. وتســـرد الأولى وهي لقيطة قصتها 
بيحـــث تبـــذل جهدهـــا للحصول علـــى بطاقة 
شـــخصية إلى أن يتصدى لمساعدتها شخصا 
نافـــذا ويعرض عليهـــا مقابل تلك المســـاعدة 
الزواج منه، أما الثانية فتروي معاناتها، فهي 
يتيمة توفت والدتها وتشـــردت في الشـــوارع 
لتنتهـــي ضحية للتحـــرش، فيمـــا الثلاثة تلك 
الفتـــاة التي تراجع طبيبـــا فيخدرها ويعتدي 
عليها ما يضطرها إلى قتله انتقاما لشـــرفها، 
والأخيرة الصحفية التي استغل زميلها ظرف 
الاختلاء بها أثنـــاء تأديتهما لتحقيق صحفي 
خلال إحدى الحروب بعد أن انهار مدخل النفق 
الذي كانا فيه وانكشف أمرهما فيما بعد، وقام 

بالتشهير بها لتفقد سمعتها ووظيفتها، ويزج 
بهن جميعا في الســـجن. ولا توجد إحصائية 
رســـمية أردنيـــة حديثـــة لعدد حـــالات جرائم 

الاغتصاب، فيما أشار التقرير السنوي لأعمال 
المحاكـــم فـــي الأردن لعـــام 2010 إلـــى أنه تم 

تسجيل 67 حالة اغتصاب خلال هذا العام. 

مطالبة بإلغاء قانون يسمح للمغتصب بالزواج في الأردن

} هذا العنوان، ليس سياســـياً، كما تعتقد، 
ولا علاقـــة لـــه بالربيـــع العربـــي وهتافات 
الشـــباب في الشـــوارع والميادين، ولا دخل 
له بالعيش والحريـــة والكرامة الاجتماعية، 
ولكـــن حتى يمكن شـــرحه لابد مـــن العودة 
ســـنوات إلى الوراء، إلى زمن انتشـــرت فيه 
قوافـــل الغجـــر بين المدن والبـــوادي، حين 
كان القادمـــون مـــن المجهـــول بأســـنانهم 
المرقعـــة،  وملابســـهم  الفالصـــو،  الذهـــب 
يبنون لأنفســـهم بيوتـــاً مؤقتة من الشـــعر 
وقطع القمـــاش والصفيح والكرتون، تتناثر 
علـــى طرق الســـفر، حيـــث كان يمكن لركاب 
الســـيارات العابـــرة أن يســـمعوا أصوات 
موســـيقاهم ويرون في الأفق نيرانهم متّقدةً 

مؤذنة باستقبال الزائرين.
وذات يوم زرع جارٌ لنـــا بطيخاً أميركياً 
أحمـــر في أرضـــه الواســـعة فـــي الجزيرة 
الســـورية، فطرح التـــراب مئـــات الرؤوس 
الخضراء، وحمّل الفلاحون الفقراء البطيخ 
الكبيـــر المخطط بالأبيض في الشـــاحنات، 
واســـتأمنوا واحـــداً منهـــم ليذهـــب به إلى 
حلـــب، ليبيـــع حمولاتهـــا هنـــاك ويأتيهـــم 
بالأمـــوال، ولكنه اختفى شـــهراً كاملاً، عاد 
بعـــده، خالي الوفـــاض والجيوب، أشـــعث 
الرأس مصفـــرّ الوجه، وحين ســـألوه ”أين 
كنت؟“ قال ”سأقول لكم الصدق، والله مررتُ 
على ’الحاجّيّات‘ لكي أتونّس، و..“ ولم يكمل 
حديثـــه، وكانـــوا يطلقون تلـــك الكلمة على 
الغجريات، ففهم الفلاحـــون أن الفتى كانت 
تأخـــذه الحميّة ويوزّع أمـــوال البطيخ كلما 
رفعت إحـــدى الغجريات صوتهـــا بالهتاف 
الشـــهير ”حقَّ العيش“، حتى فني الموســـم 

عن بكرة أبيه.
بســـيط  مطلـــب  هـــذا،  العيـــش  وحـــق 
للغجريـــات، ثمناً لغنائهن ورقصهن، القصد 
منه ”أعطونا ثمن رغيف الخبز فقط“، وهكذا 
كان بعـــض النـــاس يقضـــي أوقاتـــه، يدفع 
”حـــق العيـــش“  هنـــا أو هناك، لكـــن عبارة 
فلســـفية أخـــرى ظهرت في مـــكان آخر، بعد 
ذلـــك بزمن تقول ”لماذا يهزّ الكلبُ  ذيلَه؟ لأن 
الكلـــب أذكى من ذيله. ولـــو كان الذيل أذكى 
من الكلـــب، لكان الذيلُ قد هـــزّ الكلبَ“ وهو 
ســـؤال يبحث عن منطق، طرحـــه فيلم ”واغ 
ذا دوغ“ لداســـتن هوفمن وروبيرت دونيرو، 
تنـــاول حربـــاً تلفزيونية أميركيـــة، بعد أن 
فبركـــت الســـي آي إيـــه تهديـــدات إرهابية 
البانية، بهدف تخليـــص الرئيس الأميركي 
مـــن فضيحة ”تحرّش“، لينتهـــي الفيلم إلى 
أن النـــاس يقودهم الإيهام، أمـــا الواقع فقد  
بشّـــر محللو العصر "ما بعـــد الحديث" بأن 
إنســـانه في الزمن القادم، ســـيكون ”غجريّ 
المســـتقبل“، وأنه لـــن يكون مضطـــراً إلى 
الاســـتقرار الذي احتاجه البشـــر دوماً، ولن 
يكـــون بحاجـــة بالتالي إلى وطـــن أو بلاد، 
فبالتدوير المستمر لرأس المال، ستكون لديه 
الفرصة لتجديد مسكنه وتجارته ومدرسته، 
وبالتالـــي لا ضرورة للملكية، فالاســـتئجار 
كفيـــل بتحقيق الأغراض الأساســـية من كل 
الأشياء، وبوضعه ما بحوزته من أموال في 
البنوك على شـــكل أرصدة وأسهم، لن يعود 
ملزماً بحمـــل الأرواق النقدية بعد، فبطاقته 

الذكية تكفيه العناء.
والزوار  وبيـــن ثقافـــة ”حـــق العيـــش“ 
العابريـــن علـــى مخيمـــات الغجـــر والذيل 
وصاحبـــه، لم نعرف من الذي كان يهزّ الآخر 
بالضبـــط، ومن ذاك الـــذي يتحكـــم بالرأي 
العام ومفاهيم الإنســـان وأحلامه، ولا شـــكّ 
أن الأكثر ذكاء هو مـــن يدير اللعبة، فالعالم 
تصنعه العزيمة وحدها، لا السذاجة والكيف 

ونسائم الصيف.

حق العيش

إبراهيم الجبين ــــــي لإلغاء مادة مثيرة  ــــــت حقوقيات أردنيات بإعــــــادة النظر في قانون العقوبات الأردن طالب
للجــــــدل فيه تســــــاعد مرتكبي جرائم الاغتصاب في الإفلات مــــــن العقاب عن طريق الزواج 

بضحاياهم.

مشهد من مسرحية {حرير آدم} التي عرضت قبل المؤتمر الصحفي في عمان

صباح العرب

موسيقى {الجاز} في مصر تشدو بالعربية في يومها العالمي
} القاهرة – ”الدور الأول“ ليس عنوان شـــقة 
مصرية بوسط القاهرة فقط، لكنه، حسب مدير 
فرقة موســـيقية بمصر، اســـم لفرقة شـــبابية 
مصرية اســـتطاعت منذ 12 عاما أن تعمل على 
تعريب موسيقى ”الجاز“ الغربية، التي احتفل 
بيومها العالمي أمس 30 إبريل، بإدخال أدوات 

موسيقية عربية.
في مصر  وتأسســـت فرقة ”الـــدور الأول“ 
عـــام 2003، وتخصصـــت في تقديم موســـيقى 
”الجاز“، وهي أول فرقة تعمل على تعريب هذا 
اللون الموسيقي المشهور، هكذا لخص أحمد 

مدحت مدير الفرقة تاريخ فرقته الشابة.
وشهدت شقة في الطابق الأول بالقرب من 
ميدان التحريـــر في القاهرة تأســـيس الفرقة 
وكل بروفاتهـــا الأولية إلى أن نجح عناصرها 
في تعريب موسيقى الجاز، ومن هنا فكروا في 

نسب الفرقة بالكامل إلى هذه الشقة.

وحول تعريب موســـيقى الجاز قال مدحت 
”قمنا بإدخال نغمات شـــرقية على موســـيقى 
الجـــاز الغربيـــة مـــن خـــلال اســـتخدام آلات 
موســـيقية خالصـــة كالعود والكمـــان لتعزف 
على وتر واحـــد مع الآلات الغربيـــة كالبيانو 
والساكسفون لنقدّم لونا موسيقيا جديدا على 
ما منح فرقتنا  العرب وهو ”أوريانتال جـــاز“ 

رونقها الخاص“.
تتمتـــع  الجـــاز  ”موســـيقى  وأضـــاف 
بخصوصيـــة تتيح تمكين الشـــباب المنتمين 
إلـــى الفئات الاجتماعية المهمشـــة من عرض 
قضاياهـــم فـــي قالب فنـــي مثيـــر، ومن خلال 
عزف الجاز أيضا نستطيع تحفيز الحوار بين 
الثقافات المختلفة“. ولفت إلى أن الفرقة لديها 
مشـــروع فني خاصة تســـعى لإبرازه، لذلك لم 
تقدم حتى اليـــوم مطربا يصاحب مقطوعاتها 
الموســـيقية بصوتـــه. وأوضح أن موســـيقى 

الجـــاز تعـــزز الابتـــكار الفني وفـــن الارتجال 
وأشـــكال التعبير الجديدة وتشجع على دمج 
أصناف الموســـيقى التقليديـــة مع الأصناف 
الموســـيقية الجديدة، لذلك مـــن المنطقي أن 
يهتـــم بهـــا العالـــم ويخصـــص الثلاثين من 
شـــهر أبريل من كل عام لإحيـــاء اليوم الدولي 

لموسيقى الجاز.
التـــي  الجـــاز  موســـيقى  فـــي  وتمتـــزج 
تضـــرب بجذورهـــا في عمـــق أفريقيـــا، عدة 
تقاليـــد موســـيقية أفريقية وأوروبيـــة، بدأت 
الإرهاصـــات الأولى لها في القرن 19 مع نهاية 
الحـــرب الأهلية الأميركية عـــام 1865 وانتهاء 
العمـــل بنظام الـــرق عـــام 1863 بتحرر نصف 
مليـــون أفريقي فـــي أميركا، حيث بـــدأوا في 
دمج موسيقاهم مع الموسيقى الأوروبية ومع 
صرخات العبودية التي كبلتهم لعقود وغيرها 
من القضايا الإنسانية، فكانت موسيقى الجاز. 

تنورة طويلة تحرم فتاة

من دخول مدرستها في فرنسا

} باريس – أثار قرار منع فتاة فرنسية مسلمة، 
تبلغ مـــن العمر 15 عاما، من دخول مدرســـتها 
بســـبب ارتدائها تنورة ســـوداء طويلة، موجة 

من ردود الأفعال في فرنسا.
وطردت الطالبة ســـارة، من مدرســـتها في 
مدينـــة ريمس لارتدائهـــا تنـــورة طويلة، وتم 
إرســـال خطاب إلى عائلتها يطالبها بالانتباه 
إلـــى ملابس ابنتهـــا وإلا لن يتم الســـماح لها 
بدخول المدرســـة مجددا. واعتبر الخطاب أن 
سارة تستخدم رمزا دينيا عبر ارتدائها تنورة 

طويلة، وتنتهك مبادئ العلمانية.
وظهر في أعقاب الواقعة هاشـــتاغ ”أرتدي 
بالفرنســـية، على موقع  تنورتـــي كما أحـــب“ 
تويتر، ونشـــرت مـــن خلاله صـــور العديد من 
سيدات المشاهير وهن يرتدين تنورات طويلة، 
مع كتابة تعليق ”لا يمكنكم دخول مدرســـة في 

فرنسا بهذا الشكل“.
وشـــارك بعـــض النشـــطاء صورة لســـيدة 
أميـــركا الأولى ميشـــيل أوباما وهـــي ترتدي 
تنـــورة طويلـــة، مرفقـــة بالتعليق ”تـــرى هل 
ســـيعيدها هولاند إلى المنزل لارتدائها تنورة 
طويلـــة؟“. وكانت نفس الفتاة منعت من دخول 
المدرســـة، التي تقع في بلدة شارلفيل ميزيير 

شمالي شرق البلاد، في الـ16 من شهر أبريل.
وعلل مدير المدرســـة المنع بأنه ”شعر“ أن 
وأنها تظهر  التنورة طويلة ”بشـــكل واضـــح“ 
الانتمـــاء الدينـــي للطالبـــة، وهو مـــا يتنافى 
وتفســـيرات القانون الفرنســـي الصارم الذي 

”يحمي العلمانية“ في البلد.
وقال مســـؤول تربوي فرنســـي إن الطالبة 
لم تطرد بل ”طلـــب منها العودة بلباس عادي، 
ويبدو أن والدها رفض أن تعود إلى المدرسة“. 
واعترف بـــأن الطالبة تخلع عادة حجابها قبل 

دخولها المدرسة.
ويقول مســـؤولون في منظمـــة  ”معا ضد 
الإسلاموفوبيا في فرنســـا“، إن فرنسا شهدت 
ارتفاعا في عدد الهجمات ضد المسلمين، منذ 

منع الحجاب عام 2004.
وقـــال تقريـــر المنظمة فـــي 2014، إن العام 
الماضـــي شـــهد ارتفاعـــا بنســـبة 10 بالمئـــة 
مقارنة بعام 2013 في ما يتعلق بالهجمات ضد 
الإســـلام، التي بلغ عددها العـــام الماضي 764 
ا ضد أفراد،  هجومـــا، منها 22 هجوما جســـديًّ
و586 واقعة تمييز، و25 هجوما ضد دور عبادة 
وهيئات، واستهدفت 81.5 بالمئة من الهجمات 

سيدات. 

ســـتتولى النجمة شـــارون ســـتون  } كان – 
الإشـــراف في 21 مايو على النســـخة الثانية 
والعشرين من عشاء مؤسسة امفار الأميركية 
لمكافحة الإيدز الذي ينظم سنويا في فرنسا 
علـــى هامـــش مهرجـــان كان الســـينمائي، 
وستشـــاركها فـــي ذلـــك ناتالـــي بورتمان 
والشـــقيقان كويـــن اللـــذان يرئســـان لجنـــة 

التحكيم في المهرجان الشهير هذه السنة.
ويعتبر هـــذا العشـــاء الرســـمي من أهم 

المناسبات الاجتماعية في أوروبا، ويقام في 
فندق ايدن روك الفخم في كاب دانتيب (جنوب 
شرق). ويذهب ريع هذا العشاء لأبحاث الإيدز 

ولمساعدة المرضى في العالم.
وقد جمعت امفـــار العام الماضي في كان 

35 مليون دولار وهو مبلغ قياسي جديد.
وقد أكد الممثل جايـــك جيلينهال العضو 
يوفوفيتـــش  وميـــلا  التحكيـــم  لجنـــة  فـــي 
وديـــان كروغـــر وايزابيلا روســـيليني وبطل 

سباقات الســـيارات لويس هاملتون والمنتج 
الهوليوودي هارفي وينشتاين مشاركتهم.

وستغني خلال العشـــاء الفنانة الأميركية 
البديـــل  الـــروك  وفرقـــة  بلايـــدج  ج.  مـــاري 
”ايماجين دراغنز“.  وفي العام الماضي حدد 
سعر طاولة تتسع لعشرة أشخاص بـ120 ألف 
يـــورو. ومنذ العام 1993 ســـمح عشـــاء امفار 
وهو بعنوان ”الســـينما تكافح الإيدز“ بجمع 

140 مليون دولار.

شارون ستون تكافح الإيدز في مهرجان كان

عل
وا
الا
خلا
الذ

{
مص
فر
مص
تع
بي
مو

عـ
”ا
الل
مد

مي
وك
في
نس

{
الإ
و

وا
الت




